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  الفرضية البني إسرائيلية

والآن إلى ما جئناك بقصة شركة الهند الشرقية البريطانية وغزو التجار للشرق من أجله، فقد 
اليهــود التــي  علمــتَ أن التجــارة لا تنفصــل عــن السياســة، بــل هــي عبــر التــاريخ كلــه إحــدى وســائل

يتغلغلون بها في أنسجة المجتمعات، ومن أدواتهم في السيطرة عليها، وتحريك الأحداث بها ودفع 
أن تجــار لنــدن وماســونها احتلــوا الهنــد علمــتَ التــاريخ فــي المســار الــذي يريدونــه ونحــو غــايتهم، و 

لســــيطرة عليهــــا واحتكــــروا التجــــارة وكنــــزوا الثــــروات مــــن أجــــل تغييــــر وعــــي بريطانيــــا وعقيــــدتها، وا
الشـرق بهـا مـن أجـل تغييـر خرائطـه وتهيئتـه للمشـروع اليهـودي، وغـرس بـذوره  اوامتطائها، ثم غـزو 

  وتعهدها فيه.

والمشــروع اليهــودي، والعــودة للشــرق مــن أجــل إعــادة الدولــة اليهوديــة واســتعادة أورشــليم/القدس 
الشــرق، والقــوى البحريــة التــي  علــى والهيكــل، هــي الغايــة الحقيقيــة مــن حمــلات التجــار وشــركاتهم

والدول التي ترفع أعلامها لم تكـن سـوى غلافـاً لهـذه  ،تكونت حول هذه الشركات بمختلف أسمائها
  الغاية ووسيلة لتحقيقها، وليس فقط بريطانيا وشركة الهند الشرقية البريطانية.

الجغرافيــة، فهــذه هــي الغايــة الخبيئــة فــي أذهــان الجميــع ونفوســهم، منــذ ظهــرت فكــرة الكشــوف 
للالتفاف حول عالم الإسلام والوصول إلى أقصى الشرق، من أجل كنز الثروات وتكوين الجيوش 

الإسلام والمرابطة على تخومه، والتسـلل إلـى مياهـه وأراضـيه،  والأساطيل، والاقتراب بها من عالم
وهيكلتــه،  ومناوشــته وتكــرار المحــاولات لاختراقــه والوصــول إلــى  قلبــه، مــن أجــل إعــادة تصــميمه

  وتحويله إلى محضن لليهود ومشروعهم.

وها هنا ينبغي أن نعرفك بالفرضية البني إسرائيلية، أو فرضية بني إسرائيل، التي استلهمناها 
حداث التاريخ والمسار الذي تكون منها من خلالها، وتجدها سـارية فـي من القرآن، وأقمنا فهمنا لأ

والبرهنــة عليهــا، ولكــي تــدركها حــق الإدراك وتتــيقن مــن  كــل مــا كتبنــاه، وهــو كلــه مــن أجــل إثباتهــا
  صحتها يجب أن تقرأ كتبنا كلها.

ونوجز لك هنا الفرضية البني إسرائيلية، في أن القرآن هو بيان الإله إلـى البشـرية كلهـا، وأنـه 
 تاريخها من الخلق إلى القيامة، وتاريخها فيه هو تاريخ أفكارها، وروح الوحي أن الأحـداث وحركـة

البشر ليست سوى ترجمة لأفكارهم، وأفكارهم تسري فيها، وهذه الأفكار هي ما يربط بين الأحداث 
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ويتكــون باتصــالها المســار، ومــن ثَــم فالصــانع الحقيقــي للتــاريخ والمســيطر علــى مســاره، لــيس مــن 
تصــنعهم الأحــداث ويتصــدرونها، بــل مــن يصــنعونهم ويصــنعون الأحــداث بهــم دون أن يــراهم أحــد 

هدها وعلــى مســارحها، عبــر تكــوين عقــولهم وأبنيــتهم الذهنيــة النفســية، لتتوافــق هــي ومــا فــي مشــا
  يتكون فيها وما تنتجه مع غاياتهم.

والوصول لهؤلاء الصانعين الحقيقيين للتـاريخ والمسـيطرين علـى مسـاره، لـيس بالاسـتغراق فـي 
ار التـي تسـري فــي رصـد ظـواهر الأحـداث ومـا فيهـا مـن حركـة وصــخب وإثـارة، بـل بـالوعي بالأفكـ

في الأحـداث التـي  التي تسري الأفكارهذه الأحداث وتتبعها إلى منابعها، والانتباه إلى الرابط بين 
تبدو مختلفة في زمانها ومكانها وظروفها وملابساتها، وإدراك المسار الذي يتكون من هذا الـربط، 

ائيــة، لتصـبح خطــوات متواليــة فــي والـذي تتحــول بــه الأحـداث مــن التفكــك والبعثـرة والعشــوائية والتلق
طريق واحد، ويفضي إلى غاية، سوف تسفر حيئذ وحدها، ولن يكون من العسير رؤيتها وهي مـا 

  زالت في عالم الغيب رأي العين.

وداخل بيان الإله إلى البشـرية، وتاريخـه لهـا مـن الخلـق إلـى القيامـة، والـذي جعلـه تبيانـاً لكـي 
مســـاحة ولا عنايـــة كتلـــك التـــي أولاهـــا لبنـــي إســـرائيل وعقائـــدهم شـــئ، لـــم يفـــرد لأحـــد فـــي العـــالمين 

وغاياتهم وخصائصهم الذهنية والنفسية، وموقعهم فيه لا يقاربه ولا يقترب منه إمبراطورية ولا دولة 
  ولا شعب ولا  سلالة مالكة.

غيــرهم، وأن  لأحــد موقــع يدانيــه لا فــتفهم مــن ذلــك، أن موقــع بنــي إســرائيل مــن تــاريخ البشــرية
الملكيــات،  وأعــرق الإمبراطوريــات ثــرهم فــي صــناعة أحداثــه الكبــرى وتكــوين مســاره، يفــوق أعتــىأ

فالغرب بإمبراطورياته وجيوشه وشركاته وجامعاته وأبطاله هو الذي صنع أحداث العـالم وتصـدرها 
ظــاهراً، ولكــن بنــو إســرائيل هــم الصــانع الحقيقــي للتــاريخ، لأن أفكــارهم هــي التــي صــنعت أحداثــه 

ي في أذهان من صنعوها، والمسار الذي يتكون من هذه الأفكار هم مـن رسـموه ويسـيطرون وتسر 
عليــه، ويتجهــون بــه نحــو غــايتهم الخبيئــة فــي نفــوس مــن تصــدروا الأحــداث ويتحركــون بهــا ومــن 

  أجلها.

ولأن موقع بنـي إسـرائيل المحـوري مـن البشـرية وأحـداثها المفصـلية وتاريخهـا، وآثـارهم التـي لا 
ن عبــر الأفكــار وصــناعة مــن أثــر لأحــد غيــرهم فــي صــناعة مســاره وتحديــد وجهتــه، تكــو يــدانيها 

يصـنعون الأحـداث، ولأن مـا يريدونـه ويفعلونـه يغلفونــه ويموهونـه فـي غايـات غيـرهم ومـا يفعلونــه، 
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فموقعهم وآثارهم خفيـة عصـية علـى عمـوم البشـر أن يروهـا ويتتبعوهـا، أو أن يفطنـوا إلـى وجودهـا 
سيلة للانتباه إليها سوى الوحي وفهم أنه سـيرة البشـرية، وإدراك أن موقـع بنـي إسـرائيل أصلاً، ولا و 

  فيه هو نفسه موقعهم منها ومن أحداثها.

وهذا هو الفرق بين الأميين وبين الأذهان التي يصنعها الوحي، فـالأمي هـو مـن خـلا تكوينـه 
الشــعائر، وهــو  ويلتــزم مســلماً  نكــا للوجــود، وإن وذهنــه ونفســه مــن الــوحي ومــا يرشــد إليــه مــن فهــمٍ 

الذي غاب عنه أن الوحي هـو سـيرة البشـرية، وأن سـيرة البشـر الحقيقيـة فيـه هـي السـيرة العقائديـة، 
للتاريخ، وإن لم ترصده  وأن الأفكار هي الصانع للأحداث والرابط بينها، وأن صانعها هو المحرك

ــذا فهــو يــرى الأحــداث متنــاثرة لا رابــط بينهــ ا، وينحصــر تفســيرها عنــده فــي مــا ظهــر كاميراتــه، ول
وحـده عنـده ن لمسـار الـذي يسـير فيـه التـاريخ تكـو والحواسه من ملابسات مكانها وظروف زمانها، 

  بلا غاية ولا إرادة ولا تدبير من أحد. عشوائياً  وتلقائياً بتراكم الأحداث، ويسير

والأمي هو الذي خلا ذهنه وهو يرصد أحداث التاريخ ويفسرها من الفرضية البنـي إسـرائيلية، 
بمـا يحـدث، ولا يفطـن إلـى وصـلتهم فهو لا يراهم ولا يدرك آثارهم، وإذا رآهم ورآها لا يفهم صلتها 

  صلة ما يحدث بغاياتهم، ولا إلى أين يتجه المسار الذي يتكون بأفكارهم.

غــزو التجــار للشــرق، والقــوى البحريــة والجيــوش التــي تكونــت حولهــا، مثــال وشــركات التجــارة و 
نموذجي على الفرضية البنـي إسـرائيلية، وعلـى الفـرق بـين الأذهـان التـي تـرى بـالوحي ومـن خلالـه 

  وبين الأدمغة الأمية التي تخلو من ذلك كله.  ،وغاياتهم منه فيه إسرائيل نيموقع ببوبمنهجه و 

قواهــا و  هــادولفــي و تهــا المتعاقبــة، زمنلجغرافيــة والتجــارة فــي الشــرق فــي أســيرة الكشــوف افإليــك 
الغايـة ، كمـا سـترى، تبدو مختلفة في أسمائها وأغلفتها وأبطالها، بل وقد تبدو متعاديـة، ولكـنالتي 

التي تحملها وتحركها وتتحرك بها هـي هـي، وعـداوتها واقتتالهـا لـيس علـى الغايـة، بـل علـى كيـف 
، وهذه الغاية ليست سوى المشروع اليهودي لإقامة الدولة التوراتية رف تحقيقهاتكون ومن يحوز ش

  والوصول إلى أورشليم/القدس والهيكل.

إليك سيرة الكشوف الجغرافية والحملات في بحار الشرق، منذ بدايتها وإلـى أن تحققـت الغايـة 
  .منها بوصول بني إسرائيل إلى القدس
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  كولومبس ومشروع المارانو  اليهودي كرستوفر

ونبـــدأ معـــك حركـــة الكشـــوف الجغرافيـــة، وقـــد أخبرنـــاك مـــن قبـــل، أن دافعهـــا وهـــدفها اكتشـــاف 
طريــق آخــر إلــى شــرق عــالم الإســلام ولا يمــر بــه، بعــد أن صــار هــو والبحــار التــي تقــع فيــه مغلقــة 

  بدولة المماليك ثم بالدولة العثمانية.

والوصـول إلـى شــرق عـالم الإسـلام واتخــاذ الهنـد وجــزر الهنـد الشـرقية والمحــيط الهنـدي قاعــدة 
لتمركز القوى البحرية، ليس غايتـه التجـارة وجنـي الثـروات، بـل هـو والتجـارة نفسـها وجنـي الثـروات 

القــوى الحربيــة وتــوفير الأمــوال اللازمــة و لــيس ســوى وســيلة لغايــة أخــرى فوقهــا، هــي بنــاء الجيــوش 
لمرابطــة علــى تخــوم قلــب عــالم الإســلام فــي بــلاد العــرب ثــم التســلل إلــى مياهــه وغــزوه، مــن أجــل ل

  غاية اليهود المستقرة في رؤوس الجميع والراسخة في نفوسهم.

، كرســـتوفر كولـــومبس، وأشـــهرهم أول روادهـــاو فإليـــك نموذجـــاً فـــي فاتحـــة الكشـــوف الجغرافيـــة، 
خوض المحيط بحثاً عن طريق يصل به إلى الهند دون يخبرك هو نفسه بغايته الحقيقية ودوافعه ل

المــرور فــي بحــار الإســلام، وهــي الغايــات التــي لا يراهــا ويضــللك عــنهم الأميــون فــي الغــرب ومــن 
  يقتفون أثرهم من بقر بلاليص ستان في الشرق.

  من أجل أورشليم:

، التـــي بـــدأها مـــن مينـــاء بـــالوس دي لا فرونتيـــرا Diarioفـــي مقدمـــة يوميـــات رحلتـــه الأولـــى 
Palos De La Frontera م، برعايـة فرنانـدو الثـاني ١٤٩٢أغسـطس  ٣، جنـوب إسـبانيا، يـوم

Ferdinand II  وإيــزابيلا الأولــىIsabella I ،ملكــي أرجــون وقشــتالة، والتــي كتبهــا بنفســه ،
 Clementsيـرال  كليمنـت ماركهـام وترجمها إلى الإنجليزية المؤرخ والمستكشف البريطـاني الأدم

Markham م، وضــع كرســتوفر كولــومبس نــص الرســالة التــي أرســلها إلــى فرنانــدو ١٨٩٣، ســنة
م، فــي ختــام رحلتــه الأولــى عــن خطتــه وهدفــه مــن رحلتــه الاستكشــافية فــي ١٤٩٢وإيــزابيلا، ســنة 

  نه:المحيط، وبدأها باستعراض حروب الملكين مع المسلمين المغاربة، ثم يخبرهم أ

ــد منحــتُ  ــد، ومــع خــان الصــين العظــيم  "لق ــع  أراضــي الهن  Greatلجلالتكمــا تماســاً م

Khan ــم ــدتنا المقدســة، ول ــى عقي ــب رجــالاً للتعــرف عل ــى رومــا يطل ــراً مــا أرســل إل ــذي كثي ، ال
... وجلالتكمـا كمسـيحيين كاثوليـك، وكـذلك الأمـراء  Holy Fatherيستجب له الأب المقـدس 
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ية المقدســـة والمـــدافعون عنهـــا، وأعـــداء عقيـــدة محمـــد المزيفـــة  المحبـــون للعقيـــدة المســـيح
Enemies Of The False Doctrine Of Mahomet وأعـداء الوثنيـة والهرطقـة، قـد ،

، إلــى Christobal Colonفكــرتم فــي إرســالي، أنــا كرســتوبل كولــون/ كرســتوفر كولــومبس 
وكيـف يمكـن تحـويلهم إلـى عقيـدتنا البلاد التي تُسمى الهند، لرؤية أمرائهـا وشـعوبها وأرضـها، 

المقدســة، وقــد أمرتمــوني ألا أذهــب مــن الطريــق المعتــادة فــي اتجــاه الشــرق، بــل عــن طريــق 
  .)••••()١(الغرب، التي لا نعرف أن أحداً قد سار فيها من قبل"

                                                           

1 ) Clements Markham: The Journal of Christopher Columbus During First Voyage, 
1492-1493, P16, Printed For The Hakluyt Society, Lincolin's Inn Fields, London, 
M.DCCC.XCIII/ 1893. 

 هـو عرفتـهم مـن يبـدأ الأرض في أمة أو بقعة أي تاريخ أن اعتبر العالم تاريخ كتابة ويعيد تاريخه يكتب وهو الغرب ) ••••
 تاريخـه خـلال مـن تاريخهـا كتب بعد ذلك ثم، حضور غير فمن وجدت وإن وجود، لها يكن لم بها معرفته قبل وأنها، بها
 يقلـل أو مركزيتـه مـع يتعـارض مـا كـل نفـى ذلك ثنايا وفي، ومقاييسه بموازيينه هذا تاريخها على وحكم به، وصلتها هو
 بهـم بـدأ التـاريخ أن علـى قامـت التـي سـيرتهم تـدوين فـي ومـنهجهم إسـرائيل بنـي يحـاكي ذلـك في والغرب، فيها أثره من

 ما إلا والبلاد والشعوب الأمم من المقدسة سيرتهم في يذكروا لم ولذا، لهم تمهيداً  كان سبقهم ما وأن حولهم، من ويدور
 قـد أحـداً  أن نعـرف لا التـي الغـرب طريـق عداه، وكولومبس يكذب في قولـه: "عـن ما وأسقطوا بها والتقى بسيرتهم اتصل
 للقـارة الشـرقية الشـواطىء خرائطـه فـي تظهـر بيـري الـدين محـي أحمـد الـريس العثماني البحر قبل"، فأمير من فيها سار
 القـارة بها توجد خرائطه أن والغريب، تضاريسها ويعرف وجودها يدرك كان أنه يعني ما وهو، وأنهارها بجبالها مريكيةالأ

 Roald أموندسـن روالـد النرويجي قادها التي تلك هي إليها تصل غربية استكشافية بعثة أول بينما، الجنوبية القطبية
Amundsen ،ســنة، عشــر الســادس القــرن أوائــل رســمها بيــري للشــواطئ الأمريكيــة وخريطــة الــريس، م١٩١١ ســنة 

 كـولمبس الأطلنطـي، والـذين سـبقوا واستكشـفوا المسـلمين مـن سـبقوه مـن مـن خـرائط هـو ذكر كما رسمها وقد، م١٥١٢
 المغاربـــة المســـلمون هـــم لـــه، ملاحيـــة خـــرائط ورســـم، خلفـــه مـــا واستكشـــاف الأطلنطـــي المحـــيط اقتحـــام إلـــى والغـــربيين

 المـيلادي، العاشـر/الهجري الرابع القرن أواخر المحيط خاض الذي الغرناطي، فروخ ابن هؤلاء أشهر ومن، والأندلسيون
 البحـر أميـر هـو الأمريكيـة الشـواطيء إلـى فعـلاً  وصـل والـذي، بعدها الجزر بعض استكشف ثم الكناري جزر إلى ووصل

 م،٨٨٩/ ه٢٧٦ سـنة الأطلنطـي، المحـيط ملاحيـه مـن مجموعـة مـع عبـر فقـد القرطبـي، أسـود بـن سـعيد بـن خشخاش
: تاريخـه فـي المـؤرخ المسعودي أشار إلى رحلته وقد، هناك وجده مما طرائف ومعه عاد ثم خلفه التي البلاد إلى ووصل
 وســماها ،خشــخاش إليهــا وصــل التــي الأرض خلفــه ومــن المحــيط فيهــا يظهــر خريطــة المســعودي ورســم، الــذهب مــروج

 البحـر هـذا أن إلـى قوم ذهب وقد والمحيط ... والأخضر الظلمات المجهولة، يقول المسعودي: "بحر الأرض المسعودي:
 وخـاطر غـرر مـن أخبـار فـي الزمـان أخبـار" كتابنـا: فـي ذكرهـا علـى أتينـا قـد عجيبـة أخبـار ولـه البحار، سائر ماء أصل

 لـه يقـال الأنـدلس، أهـل مـن رجـلاً  مـنهم وأن رأوا"، ومـا منـه، شـاهدوا ومـا تلف، ومن منهم، نجا ومن ركوبه، في بنفسه
 فيـه فغـاب المحـيط، البحـر هـذا فـي اسـتعدها مراكـب بهـم وركـب أحداثها، من جماعة فجمع قرطبة، فتيان من خشخاش،

ــم مــدة ــى ث ــائم انثن ــره واســعة، بغن ــد مشــهور وخب ــو أهــل عن ــدلس" (المــؤرخ أب ــي الحســن الأن ــي بــن الحســين بــن عل  عل
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  .ولىكولمبس الأة مسار رحللفهاك خريطة 

  
  خريطة لمسار رحلة كولمبس الأولى.

ولا يعلــم أنــه قــد  كولــومبس، م، وهــو فــي البحــر الكــاريبي، كتــب١٨٩٢ديســمبر  ٢٦وفــي يــوم 
  اكتشف أرضاً جديدة:

                                                                                                                                                                      

، تحقيـق: الشـيخ محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد، دار الفكـر، ١١٩، ص١المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج
 واسـتعان والمغاربـة الأندلسـيين خـرائط علـى رحلتـه فـي اعتمد وكولمبسم)، ١٩٧٣ه/١٣٩٣الطبعة الخامسة، بيروت، 

 البحـر أميـر رحلـة منـه بـدأت الـذي ولبـة مينـاء عـن كيلـومترات سـوى يبعد والميناء الذي أبحر منه لا، منهم ببحارة فيها
 إلــى خشــخاش وبوصــول الأطلنطــي، فــي والأندلســيين المغاربــة بــرحلات علــم علــى كــان كــولمبس أن ريــب ولا، خشــخاش
 االله عبيـد أبـي مثـل الأندلسـيين، والجغـرافيين المـؤرخين كتابـات فـي ومدونـة معروفـة كانـت لأنهـا خلفـه، التي الشواطيء

 Africa and theأمريكـا  واكتشـاف إفريقيـا م، وعنوانـه:١٩٢٠ سـنة صـدر كتـاب الغرنـاطي، وفـي حامـد وأبـي البكري

Discovery of America، وينر  ليو الأمريكي والأنثروبولوجي المؤرخ ذكر Leo Wiener الكاريبي جزر قاطنيأن 
 فـي وأتـى المسـلمة، إفريقيـا غرب قبائل من فروعاً  كانوا إليها، كولمبس وصول قبل الأمريكية للقارة الشرقية والشواطيء

 من وبعضها الغربيين، المستكشفين ومذكرات الوثائق التاريخية من وبعضها لغوي، بعضها، ذلك على عديدة بأدلة كتابه
  : والنقوش الآثار

Leo Wiener: Africa and The Discovery of America, Pa.: Innes & Sons, Philadelphia, 
MCMXXII/1920. 
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، أرجو أن يكـون فـي حـوزتي طـن مـن Castile، وعندما أعود إلى قشتالة الرب"أملي في 
، يـتمكن بهـا جلالتـه مـن تجهيـز Spicesالذهب، وأن أجد مقادير كبيـرة مـن التوابـل والبهـارات 

حملــة خــلال ثــلاث ســنوات لاســتعادة أورشــليم/القدس، وقــد توســلت إلــى جلالتــه وجلالتهــا لكــي 
ــاح مشــروعي مــن أجــل اســتعادة أورشــليم/القدس    ــع أرب  In Theيقومــا بتخصــيص جمي

Conquest Of Jerusalem")٢(.   

 Antonio Rumeuم اكتشف المؤرخ الإسباني أنتونيو روميو دي أرماس ١٩٨٥وفي سنة 
De Armas أســـتاذ التـــاريخ فـــي جامعـــة مدريـــد ،Universidad de Madrid وعضـــو ،

، مجموعة رسائل لـم Real Academia De La Historiaالأكاديمية الملكية الإسبانية للتاريخ 
م، فـــي كتـــاب ١٩٨٩ها مـــع تحقيقهـــا وشـــروح لهــا، ســـنة تكــن معروفـــة لكرســـتوفر كولـــومبس، ونشــر 

، Libro Copiador De Cristobal Colonضخم عنوانه: كتاب رسـائل كرسـتوفر كولـومبس 
م، وقــد اقتــرب مــن ١٤٩٣مــارس  ٤وإحــدى هــذه الرســائل كتبهــا كولــومبس لفرنانــدو وإيــزابيلا، يــوم 

  الشاطئ الإسباني، في طريق عودته من رحلته الأولى.

، الصــادرة عــن مطبعــة Reading Columbusســتها الأكاديميــة: قــراءة كولــومبس وفــي درا
، الأســـتاذة فـــي قســـم التـــاريخ Margarita Zamoraجامعـــة كاليفورنيـــا، نشـــرت مرجريتـــا زامـــورا 

الأمريكيـة، نشـرت نـص رسـالة  Wisconsin والآداب الإسبانية والبرتغالية، في جامعة وسكونسـن
 ومــا رحلتــه للملكــين كولــومبس يصــف ترجمتهــا الإنجليزيــة، وفيهــا كولــومبس الإســبانية كــاملاً مــع

 الرســـالة نهايــة وفــي، قبائــل ومـــا تمكــن مــن تســخيره مــن الهنــود مــن التقــاه ومــا جــزر مــن اكتشــفه
  :أنه يخبرهم

"فــي خــلال ســبع ســنوات مــن الآن، ســأكون قــادراً علــى أن أوفــر لجلالتكمــا نفقــات خمســة 
 Laمشـاة، مـن أجـل شـن الحـرب واسـتعادة أورشـليم/القدسآلاف فارس، وخمسين ألف جندي 

Guerra E Conquista De Jerusalem ــه كــان هــذا ، وهــو الغــرض الــذي مــن أجل
، وفـي خـلال خمـس Sobre El Qual Popósito Se Tomó Esta Empresaالمشروع 

ســنوات أخــرى، ســأكون قــادراً علــى تجهيــز خمســة آلاف فــارس وخمســين ألــف جنــدي آخــرين، 

                                                           

2 ) The Journal of Christopher Columbus During First Voyage, 1492-1493, P139. 
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 كــون تحــت إمرتكمــا عشــرة آلاف فــارس ومائــة ألــف جنــدي، يمكــن بهــا أخــذ بــلاد الهنــدوبــذك ي
  .)٣("كلها

ب زامورا على الفرق بين تقدير كولومبس للزمن الذي يحتاجه، في رسالته الأولى بثلاث عق وتُ 
ســـنوات، وفـــي الثانيـــة بـــاثنتي عشـــرة ســـنة، بأنـــه لابـــد قـــد أدرك أن مشـــروعه لجمـــع الـــذهب الـــلازم 

  أورشليم/القدس يحتاج إلى زمن أطول. لاستعادة حملة وتجهيز

وكمــا تــرى، مــا كتبــه كرســتوفر كولــومبس وســجله فــي رســائله يعرفــك بحقيقــة قصــة الكشــوف 
ـــدوران حـــول بـــلاد الإســـلام،  ـــة والتجـــارة فـــي الشـــرق بكـــل عناصـــرها، وفـــي كـــل حقبهـــا، ال الجغرافي

مياه الإسـلام، والتجـارة والبحـث واستكشاف طريق أخرى للوصول إلى الشرق من غير المرور في 
عـــن التوابـــل والـــذهب، مـــن أجـــل بنـــاء جيـــوش وأســـاطيل، يمكـــن بهـــا الاقتـــراب مـــن عـــالم الإســـلام 
والمرابطـــة علـــى تخومـــه، ثـــم اختراقـــه وشـــن الحمـــلات عليـــه لاســـتعادة أورشـــليم/القدس، والســـنوات 

وفير أسـبابها ووســائلها والعقـود والقـرون ليســت سـوى الزمــان الـلازم مــن أجـل تحقيـق هــذه الغايـة وتــ
  وتكرار محاولاتها.

  غاية اليهودية في غلاف المسيحية:

وقــد تقــول إن أورشــليم/القدس مقدســة فــي اليهوديــة والمســيحية، وكولــومبس كــان مســيحياً وقــام 
برحلاته الاستكشافية بتمويل من ملكي أرجون وقشتالة، شديدي التعصب للكاثوليكية، وربما تكون 

شــــن حملــــة لاســــتعادة أورشــــليم/القدس لأنــــه مســــيحي كــــاثوليكي مثــــل فرنانــــدو رغبتــــه الملحــــة فــــي 
  دى رسائله.حوإيزابيلا، كما قال هو نفسه في إ

وسؤالك هذا يفتح الباب لنعرفك بحقيقة أخرى من حقائق التجارة في الشرق وحملات شركاتها 
  ها اليهودي.وجيوشها عليه في كل العصور، وهي أن المسيحية فيها لم تكن سوى غلاف لقلب

وكرستوفر كولومبس شن حملاته الكشفية والتجاريـة، وتوسـل إلـى ملكـي أرجـون وقشـتالة لكـي 
يخصصا أرباحها لتجهيز حملة لاستعادة أورشـليم/القدس، لـيس مـن أجـل المسـيحية، بـل مـن أجـل 

  إعادة بناء هيكل بني إسرائيل في غلاف المسيحية، وليكون هو نفسه المسيا/الهامشيحاه!

                                                           

3 ) Margarita Zamora: Reading Columbus. P187, 195,University of California Press, 
Berkeley • Los Angeles • Oxford,1993. 
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 Jacopoحـــدى رســـائل كولـــومبس، والتـــي نشـــرها المـــؤرخ الإيطـــالي جـــاكوبو مـــوريلليفـــي إ

Morelli م، فـي كتابـه: رسـائل كرسـتوفر كولـومبس النـادرة١٨١٠، سـنةLettera Rarissima 

Di Cristoforo Colombo يوليـــو  ٧، رســـالة أرســـلها كولـــومبس إلـــى فرنانـــدو وإيـــزابيلا يـــوم
 ديلانـي ة الرابعـة، وقـد نشـرت ترجمتهـا الإنجليزيـة كـارولم، وفيها يصف رحلته الاستكشافي١٥٠٣

Carol Delaney ،الإنسانية الثقافة أستاذة Cultural Anthropology ،سـتانفورد جامعة في 
 الـرحلات الـدين قـاد كيـف، أورشـليم/القدس عـن والبحـث الأمريكية، في دراستها وكتابها: كولومبس

 Columbus And The Quest For Jerusalem, Howأمريكــا لاكتشــاف أدت التــي

Religion Drove The Voyages That Led To America.   

  وفي رسالته يقول كولومبس:

 By The Hand Of A"ســتُبنى أورشــليم/القدس وجبــل صــهيون بيـــد مســيحي

Christian كمــا قــال الــرب علــى لســان نبيــه فــي المزمــور الرابــع عشــر، وقــد اخبرنــي الأب ،
  !)٤(أنه سيخرج من إسبانيا" Abbot Joachinيواخيم 

وتقـــول ديلانـــي إن الكلمـــة الإســـبانية التـــي اســـتخدمها كولـــومبس لوصـــف جبـــل صـــهيون فـــي 
، ومعناهـــــا الحرفـــــي البيـــــت، وهـــــو يقصـــــد بهـــــا فـــــي كتاباتـــــه الهيكـــــل Casaالإســـــبانية هـــــي: كـــــازا 

Temple  .  

إليــك نــص المزمــور ولكــي تزيــل الغــلاف عمــا قالــه كولــومبس، وتنكشــف لــك حقيقــة مــا يعنيــه، 
  الرابع عشر:

 هُنَاكَ ٥. يَدْعُوا لَمْ  وَالرب  الْخُبْزَ، يَأْكُلُونَ  كَمَا شَعْبِي يَأْكُلُونَ  الذِينَ  الإِثْمِ، فَاعِلِي كُل  يَعْلَمْ  ألََمْ ٤"
 مِنْ  لَيْتَ ٧. مَلْجَأُهُ  الرب  لأَن  نَاقَضْتُمْ، الْمِسْكِينِ  رأَْيَ ٦. الْبَار  الْجِيلِ  فِي االلهَ  لأَن  خَوْفًا، خَافُوا

  .)٥(إِسْراَئِيلُ" وَيَفْرَحُ  يَعْقُوبُ، يَهْتِفُ  شَعْبِهِ، سَبْيَ  الرب  رَد  عِنْدَ . إِسْراَئِيلَ  خَلاَصَ  صِهْيَوْنَ 

                                                           

4 ) Carol Delaney: Columbus and the Quest for Jerusalem, How Religion Drove the 
Voyages that Led to America, P219, Free Press, New York, 2011. 

  .٧-٤: ١٤مزامير:  ) ٥
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والمزمـــــــور الرابـــــــع عشـــــــر الـــــــذي يســـــــعى كولـــــــومبس لتحقيـــــــق نبوءتـــــــه، لـــــــيس فـــــــي اســـــــتعادة 
ترى، في استعادتها مع خـلاص بنـي إسـرائيل وإعـادتهم إليهـا، وهـي، أورشليم/القدس، بل هو، كما 

وكمـــا تــــرى أيضـــاً، غايــــة يهوديــــة خالصـــة، والمســــيحية ليســـت ســــوى غــــلاف لهـــا، بالضــــبط مثــــل 
  كولومبس نفسه، كما ستعرف.

 El Libroوإبان رحلته الرابعة والأخيرة، كتب كولومبس كتيباً صغيراً، سماه: كتاب النبوءات:

De Las Profecías بيـد المكتوبـة ، ويخاطـب فيـه فرنانـدو وإيـزابيلا، والنسـخة الخطيـة الأصـلية
، الملحقـة Biblioteca Columbinaكولومبس ما زالت موجودة ومحفوظة في مكتبة كولومبس 

بكاتدرائية إشبيلية، وقد حقق نصـه الإسـباني ونشـره كـاملاً، مـع مقدمـة وشـروح، روبرتـو روسـكوني 
Roberto Rusconiأســتاذ تــاريخ العصــور الوســطى فــي جــامعتي تريســتي ، Trieste ورومــا ،

Rome واشــترك معــه فــي تحريــره بليــر ســوليفان ،Blair Sullivan فــألحق بكــل فقــرة إســبانية ،
  م. ١٩٩٧ترجمتها الإنجليزية، وصدر عن مطبعة جامعة كليفورنيا سنة 

وراة والعهـد القـديم، عـن آخـر وفي كتاب نبوءاته، جمع كولومبس عبارات عديدة من أسفار الت
وإعادة الهيكل، مع تعليقات للقديسين وآباء  ،الزمان، والمسيا/الهامشيحاه، واستعادة أورشليم/القدس

 ف الملكين بها.الكنيسة الكاثوليكية والقساوسة عليها وأقوالهم في تفسيرها، لكي يُعر  

دو وإيزابيلا بحساب الزمـان الـذي ويبدأ كولومبس مقدمة كتاب نبوءاته التي يخاطب فيها فرنان
  سينتهي فيه العالم، فيقول إن:

حدد نهاية العالم بأنها سـتكون فـي الألفيـة السـابعة  St.Augustine"القديس أوغسطين 
 ٣١٨سـنة و ٥٣٤٣من بداية الخلـق، ومـن الخلـق، أو مـن آدم، حتـى مجـيء يسـوع المسـيح 

ــك دون ألونســو /ألفونســو  ــويم المل ــي Don Alonsoيومــاً، حســب تق ، وهــو أدق تقــويم، وف
سـنة،  ١٥٠١، Pietro D'Aliacoعبارته العاشرة يضيف إليها الكاردينال بيتـرو دي أليـاكو 

ســنة لتكتمــل الســبعة آلاف  ١٥٥ســنة، وطبقــاً لهــذا الحســاب تبقــى  ٦٨٤٥فيصــبح المجمــوع 
  .)٦(سنة، التي سينتهي عندها العالم"

                                                           

6 )  Roberto Rusconi, Editor, Blair Sullivan, Translator: The Book of Prophecies Edited 
by Christopher Columbus, P19, Wipf and Stock Publisher, University of California 
Press, 1997. 
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يســبق نهايــة العــالم، ومعظــم النبــوءات الســابقة  ويقــول كولــومبس إن المجــيء الثــاني للمســيح،
على هذا المجيء وهذه النهاية قـد تحققـت، ولـم يبـق إلا القليـل، والوصـول إلـى الشـرق واستكشـاف 

  جزره والقضاء على ديانة المحمديين هو الذي سيعجل به وبها.

ويســتدل علـــى ذلـــك ببضــع نبـــوءات مـــن ســـفر إشــعياء، وفـــي إحـــداها يقــول الـــرب علـــى لســـان 
  إشعياء:

 فِـي النـازعِِينَ  وَلـُودَ  وَفُولَ  تَرْشِيشَ  إِلَى الأُمَمِ، إِلَى نَاجِينَ  مِنْهُمْ  وَأُرْسِلُ  آيَةً، فِيهِمْ  وَأَجْعَلُ ١٩"
 فَيُخْبِـرُونَ  مَجْـدِي، رأََتْ  وَلاَ  خَبَـرِي تَسْـمَعْ  لَمْ  التِي الْبَعِيدَةِ  الْجَزاَئِرِ  إِلَى وَيَاوَانَ، تُوبَالَ  إِلَى الْقَوْسِ،
، تَقْدِمَـةً  الأُمَـمِ، كُل  مِنْ  إِخْوَتِكُمْ  كُل  وَيُحْضِرُونَ ٢٠.الأُمَمِ  بَيْنَ  بِمَجْدِي بوَبِمَرْكَبَـاتٍ  خَيْـل عَلَـى لِلـر 
، قَالَ  أورشليم، قُدْسِي جَبَلِ  إِلَى وَهُجُنٍ  وَبِغَال وَبِهَوَادِجَ  بفِـي تَقْدِمَـةً  إِسْـراَئِيلَ  بَنُـو يُحْضِرُ  كَمَا الر 

" قَالَ  وَلاَوِيينَ، كَهَنَةً  مِنْهُمْ  أَيْضًا وَأَتخِذُ ٢١. الرب  بَيْتِ  إِلَى طَاهِرٍ  إِنَاءٍ  ب٧(الر(.  

ومرة أخرى، تنبه أن نبوءة إشعياء، التي جعلها كولومبس دليلاً ومرشداً له، ليست في مجيء 
الـــــرب ولا وصـــــول مجـــــده إلـــــى الجزائـــــر البعيـــــدة فقـــــط، بـــــل فـــــي اقتـــــران ذلـــــك بعـــــودة اليهـــــود إلـــــى 

  أورشليم/القدس وإعادة الهيكل ووجودهم فيه. 

لك حقيقة ما كان يفعله، أنه  ومن الطريف، والذي يقربك أكثر من هوية كولومبس ويكشف  
  يخبر في كتابه فرناندو وإيزابيلا، أنه يريد أن يذكرهم بنبوءات إشعياء، ثم يصف إشعياء بأنه:

، وقــد كــرس كــل جهــوده مــن أجــل Evangilst"لــم يكــن فقــط نبيــاً، بــل وكــان أيضــاً مبشــراً 
 Our Holyالمقدسة الكتابة عن المستقبل، وفي دعوة جميع الشعوب إلى عقيدتنا الكاثوليكية

Catholic Faith")٨(.  

ولعلــك قــد فطنــت وحــدك إلــى وجــه الطرافــة، وحقيقــة مــا يفعلــه كولــومبس، فهــو يخبــر الملكــين 
ـــــدة  ـــــى العقي ـــــل الشـــــعوب إل ـــــت لتحوي ـــــه كان الكـــــاثوليكيين، أن إشـــــعياء مبشـــــر مســـــيحي، وأن دعوت

بنبوءاتـه، كـان يعـيش فـي  إسـرائيل الـذي يتحـدث عنـه ويسـتدل بنـي الكاثوليكية، بينما إشعياء، نبي
  القرن الثامن قبل ميلاد المسيح، وقبل ظهور العقيدة الكاثوليكية وكنيستها باثني عشر قرناً!

                                                           

  .١٩: ٦٦: إشعياء ) ٧
8 )  The Book of Prophecies Edited by Christopher Columbus, P73 
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فحقيقــة مــا يفعلــه كرســتوفر كولــومبس، أنــه يقــرطس الملكــين الكــاثوليكيين، ولكــي يــدفعهما إلــى 
أورشليم والهيكل، يغلفها في نشر  عنتبني مشروعه اليهودي، وتحقيق نبوءات أنبياء بني إسرائيل 

  المسيحية ومجيء المسيح.

 المقدســة واسـتعادتهم لأورشــليم/القدس لـلأرض اســرائيل بنـي هنـا ينبغــي أن تعلـم أن عــودة وهـا
 بروتسـتانتية، عقيـدة بـل، كاثوليكيـة عقيـدة لـيس للمسـيح، الثـاني المجـي فـي شـرطاً  وإعـادة الهيكـل،

وبعـــد ازدهـــار البروتســـتانتية، ، مـــارتن لـــوثر بعـــد إلا الغـــرب عقائـــد مـــن اجـــزءً  وتصـــبح تترســـخ ولـــم
بتحــول انجلتــرا إليهــا فــي القــرن الســابع عشــر، بعــد كولــومبس بقــرنين مــن الزمــان، ولكنهــا فكــرة أو 
عقيدة كان اليهود الأخفياء يسعون إلى بثها في كل مكان يحلون فيه مـن الغـرب المسـيحي، لأنهـا 

إعـادة اليهـود  وتجعـلتشر فيهـا إلـى محضـن لليهـود وغايـاتهم، تحول المجتمعات المسيحية التي تن
إلى أورشليم/القدس وإعادة الهيكل تلقائياً جزءًا من الغايات العليا لهذه المجتمعـات، وهـو مـا حـدث 
فعلاً  في البلاد التي تحولت إلى البروتستانتية، خصوصـاً انجلتـرا وامتـدادها فـي الولايـات المتحـدة 

  الماسونية.

الجــوهري بــين العقيــدة الكاثوليكيــة والعقيــدة البروتســتانتية فــي هــذه المســألة، أن مجــيء والفــرق 
المسيح في الكاثوليكية في يوم الدينونة، بعد نهاية العـالم، وهـو مـا يجعلهـا عقيـدة أخرويـة لا شـأن 

بـل لها بالسياسة والمشروع اليهودي وغايات بني إسرائيل، أما في البروتستانتية، فمجيء المسـيح ق
الدينونة، في الدنيا والعالم، ومجيئه يكون في أورشليم/القدس، والهيكل وبنو إسرائيل فيها، وهو مـا 
يجعـل المشـروع اليهـودي وغايــات بنـي إسـرائيل جـزءًا مــن العقيـدة البروتسـتانتية، ومشـروعاً سياســياً 

إلـى كونـه الغايـة  تسعى لتحقيقه الدول التي تعتنقها والجيوش التـي تتكـون وتتحـرك بهـا، بالإضـافة
الحقيقية للماسونية والحركات السرية التي ازدهرت في هذه الدول وصارت المحاضـن التـي يتكـون 

  فيها ساستها ونخبها.

فهاك كولومبس المفترض أنه كاثوليكي، يصرح هو نفسه في كتابه بغايته اليهودية الحقيقيـة، 
دافعه الرئيسي لخوض المحـيط والبحـث بعد أن موهها في العقيدة المسيحية، بل وينص على أنها 

  عن طريق للوصول إلى الهند، وأنها الغاية التي يسخر من أجلها كل ما تعلمه من علوم وفنون:

"لقد أخبرت جلالتكما من قبل، أنه لا العقل ولا الحسابات ولا خرائط العالم هي التي دفعتني 
The Fulfillmentإشــعياء نبــوءة تحقيــق للابحــار فــي المحــيط، بــل  Of Ishaia 
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Prophecyأذهـان جلالتكمـا  فـي ، وهذا ما أود أن أكتب عنه هنا، لكـي أرسـخهTo Fix It، 
ـــوءات الأنبيـــاء وأقـــوال القديســـين الأخـــرى التـــي ســـأخبركم بهـــا عـــن  ولكـــي تتقـــبلا بســـرور نب
ـــوم والمهـــارات الضـــرورية  ـــى اكتســـاب العل ـــدرة عل ـــه الق ـــي الإل ـــد منحن أورشـــليم/القدس ... لق
لاستكشاف البحـار، الفلـك والتنجـيم والجغرافيـا وقـراءة الخـرائط، وألهمنـي أأنـه يمكننـي أن أبحـر 

  .)٩(هند"من هنا إلى ال

 ف بها كولـومبس فإليك نماذج أخرى من نبوءات أنبياء بني إسرائيل وأقوال القديسين التي يُعر
 فـــي كتابـــه الملكـــين فرنانـــدو وإيـــزابيلا، تتـــيقن  بهـــا مـــن حقيقتـــه، وأن غايتـــه الحقيقيـــة هـــي أورشـــليم

لتمريرها في أذهان اليهودية بهيكلها وبنو إسرائيل فيها، وعباراته عن المسيحية ليست سوى وسيلة 
  الملكين الكاثوليك.

وأطــــول مــــا أورده كولــــومبس فــــي كتــــاب نبوءاتــــه مــــن أقــــوال، رســــالة أرســــلها الربــــي صــــمويل 
، كبيـر Rabbi Isaac، حاخـام مدينـة فـاس، إلـى الربـي إسـحق Samuel of Israelالإسـرائيلي 

بالإسـبانية القشـتالية، وفيهـا الأحبار في المغرب، والرسالة في أصلها بالعربيـة، وأوردهـا كولـومبس 
يُـــذكر الربـــي صـــمويل الربـــي إســـحق بنبـــواءت الأنبيـــاء عمـــن ســـيعيد أورشـــليم والهيكـــل، فهـــاك هـــي 

  وستفهم وحدك لماذا وجهها كولومبس لفرناندو وإيزابيلا:

"سيدي وأستاذي، كما نعرف فيما بيننا ومن معارفنا الخاصة، نحن أبناء الأب يعقوب وبنو 
 فَيُمِيتـُكَ  ١٥أن ما تنبأ به إشعياء بخصوصنا قد أوشك أن يتحقـق: " ،ما أخشاه إسرائيل، وأكثر

ــيدُ  الس  بي الــرــمًا عَبِيــدَهُ  وَيُسَــم ــا )١٠(آخَــرَ" اسْ ، مــا أخشــاه أن هــؤلاء الــذين يســتبدلهم الــرب بن
، كمـا قـال موسـى: "..."، وكـذلك مـا قالـه إرميـا عـن The Gentilesويخدمونه هم الأمميـون 

الأمميين: "..." ، وما قاله سليمان في صلاته في سفر الملوك: "..."، فجعـل الأمميـين شـركاء 
فــي معرفــة الــرب وفــي بيتــه المقــدس الــذي أخرجنــا منــه، وموســى نفســه  Participantsلنــا 

كــرهم داوود فــي المزمــور الحــادي أخبرنــا فــي ســفر الشــريعة عــن هــؤلاء الأمميــين: "..."، وذ
. يَخْـدِمُونَكِ  وَمُلـُوكُهُمْ  أَسْوَارَكِ، يَبْنُونَ  الْغَرِيبِ  وَبَنُو ١٠والعشرين: "..."، ويقول عنهم إشعياء: "

 لِيُـؤْتَى. تُغْلَـقُ  لاَ  وَلَـيْلاً  نَهَاراً. دَائِمًا أَبْوَابُكِ  وَتَنْفَتِحُ ١١. رَحِمْتُكِ  وَبِرِضْوَانِي ضَرَبْتُكِ، بِغَضَبِي لأَني

                                                           

9 ) The Book of Prophecies Edited by Christopher Columbus, P75. 
 .١٥: ٦٥: إشعياء ) ١٠



~ ١٧ ~ 

 

ــةَ  لأَن ١٢. مُلُــوكُهُمْ  وَتُقَــادَ  الأُمَــمِ، بِغِنَــى إِلَيْــكِ  تِــي وَالْمَمْلَكَــةَ  الأُمتُخْــرَبُ  وَخَراَبًــا تَبِيــدُ، تَخْــدِمُكِ  لاَ  ال 
ــمُ" ــوا )١١(الأُمَ ــم يكون ــرب إن ل ــت ال ــى بي ــأتون إل ــذين ي ــاء ال ــا ســيدي هــؤلاء الغرب ، فمــن يكــون ي

كانوا يجهلون الرب ويعبدون الأوثان، وليس الشعوب فقـط، بـل وحكـامهم أيضـاً الأمميين الذين 
 الزمَـانِ  ذلِـكَ  فِـي١٧كما قال إشعياء في نبوءته سيأتون إلى البيت المقـدس ... ويقـول إرميـا: "

، كُرْسِــي  أورشــليم يُسَــمونَ  بــر ــعُ  ال ــا وَيَجْتَمِ ــل  إِلَيْهَ ــمِ، كُ ــى الأُمَ ، اسْــمِ  إِلَ بــى الــر  وَلاَ  أورشــليم، إِلَ
يرِ" قَلْـبِهِمِ  عِنَادِ  وَراَءَ  بَعْدُ  يَذْهَبُونَ  ـروحتـى زكريـا يخبرنـا فـي الإصـحاح الثالـث أن الأمـم )١٢(الش ،

كلها وجميع الأمميين سيأتون إلى البيت المقدس من كل مكان في الأرض ومـن جزائـر البحـر، 
... والآن يـا  Shoulder To Shoulderفـاً بكتـف فيتكلمـون باسـم الـرب ويخدمونـه معنـاً كت

عاقبنـا، وبعثرنـا لأكثـر مـن ألـف سـنة فـي كـل مكـان مـن  سيدي، أنت تعلـم أكثـر منـي أن الـرب
العالم، وأوقعنا في أسر الأمميين في كل ركن من أركانه الأربعـة، وأن مـوت بنـي إسـرائيل الـذي 

 Drought Of Ourوجفـاف أرواحنـا  أخبرنا بـه إشـعياء لـيس فقـد الخبـز، بـل نبـذ الإلـه لنـا

Souls كما قال النبي عاموس في الإصحاح السادس: "..."، وقد سمى الرب هـؤلاء الشـعوب ،
، وقد تلقوا بالفعـل مـا وعـد بـه الإلـه علـى His Servantsمن الأمميين عبيده ومن يخدمونه 

ا بالإلـــه لســـان إشـــعياء ... هـــؤلاء الشـــعوب لـــم يكـــن عنـــدهم أي شـــيء صـــالح قبـــل أن يؤمنـــو 
 Creatures، وقد جعلونا مثل الأسماك والمخلوقات التي لا قائد لها His Christومسيحه 

Without Ruler التــي تكلــم عنهــا النبــي حبقــوق فــي الإصــحاح الأول، وبعــد أن اســتنارت ،
هذه الشعوب بالإيمـان، صـار لهـا صـيامها وأعيادهـا وطقوسـها طبقـاً للشـريعة الجديـدة/الإنجيل 

New Law،  وفــي الوقــت نفســه ومــن أجــل طهــارة أنفســهم يــوقرون الشــريعة القديمــة/التوراة
Old Law ،ويتبعون كل ما جاء فيها، وأنت ترى يا سيدي الشعوب في كل ركن مـن الأرض ،

فــي الشــرق والغــرب، يــذكرون اســم الــرب ويعظمونــه، ولكــنهم لا يؤمنــون بــه مــن خــلال موســى 
مـن الشـريعة  Well versed ع ذلـك فهـم متضـلعونوأنبيـاء بنـي إسـرائيل كمـا كنـا نحـب، ومـ

 رجـل صـالحوأسـفار الأنبيـاء، فقـد دعـاهم الإلـه إليـه بواسـطة حـواري Disciples Of The 

Righteous One كما نطق الرب من فم النبي حبقوق في الإصحاح الثالـث: "..."، وهـؤلاء ،
كانوا أبناءنا ومن بنـي إسـرائيل، وأنـا أرى أنهـم هـم الـذين أخبـر  Apostlesالحواريون والرسل 
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 مَـنْطِقُهُمْ، خَـرَجَ  الأَرْضِ  كُـل  فِـي٤عنهم الرب مـن فـم النبـي داوود فـي المزمـور التاسـع عشـر: "
   .) ١٤(")١٣(فِيهَا" مَسْكَنًا لِلشمْسِ  جَعَلَ . كَلِمَاتُهُمْ  الْمَسْكُونَةِ  أَقْصَى وَإِلَى

قرأت رسـالة الربـي صـمويل إلـى الربـي إسـحق، أول مـا يجـب أن تنتبـه إليـه، أن هـذه وبعد ان 
رســالة كُتبــت فــي أصــلها بالعربيــة، وهــي مرســلة مــن حاخــام فــاس فــي المغــرب إلــى كبيــر الأحبــار 
فيها، والسؤال الذي يجب أن تفكر في إجابته، هو كيف وبـأي طريقـة ولمـاذا وصـلت هـذه الرسـالة 

  كرستوفر كولومبس الكاثوليكي الإيطالي الإسباني؟!من يهود المغرب إلى 

وثاني مـا يجـب أن تنتبـه إليـه مـن غرائـب، أن هـذه رسـالة كتبهـا الربـانيون فـي المغـرب، وهـي 
مسلمة وليس فيهـا مسـيحيون إذ ذاك مطلقـاً، ولكـن موضـوعها كلـه يـدور حـول الشـعوب المسـيحية 

  !! في أوروبا، وموقعها من نبوءات أنبياء بني إسرائيل

والإجابة على المسألتين معاً، في أن تدرك أن ثمـة تواصـلاً واتصـالاً بـين اليهـود الـذين نثـرهم 
االله عـز وجـل وبعثـرهم بـين الأمـم، وأنهـم يشـتركون فـي نشـر الأفكـار التـي يقـدح شـرارتها الربــانيون 

لآخـر، وتحريكهـا مـن بلـد  ونقلهـا الشـعوب بـين والأحبار في أي مكان، ويتعاضدون على إشاعتها
ـــى ـــى خطـــط وخطـــوات  واخـــتلاف المســـافات تباعـــد ويتعـــاونون، عل اللغـــات، مـــن أجـــل تحويلهـــا إل

  وسياسات.

ونحسب أنك قد أدركت وحدك لماذا وضع كولومبس رسالة الربـي صـمويل إلـى الربـي إسـحق 
  في كتاب نبوءاته عن أورشليم والهيكل الذي يخاطب فيه ملكي أرجون وقشتالة.

ومــا أورده فيهــا مــن نبــوءات أنبيــاء بنــي إســرائيل معناهــا أن الشــعوب فرســالة الربــي صــمويل 
المسيحية هي الشعوب الأممية التي بشرت بها هذه النبـوءات، وأخبـرت أنهـا سـتعرف الـرب، وأنهـا 
هـي التـي سـتعيد بنـي إسـرائيل إلـى أورشـليم/القدس، وتعيـد بنـاء الهيكـل، وتخـدم الـرب فيـه مـع بنـي 

ف فرناندو وإيـزابيلا بهـا ومبس وضع رسالة الربي صمويل في كتابه وعر إسرائيل كتفاً بكتف، وكول
وبما فيها من نبوءات، ليدس في أذهانهما، أن إسبانيا فـي عهـدهما هـي الأمـة المقصـودة فـي هـذه 

  أنهما هما اللذان اختارهما الرب لخدمته وإنجاز هذه المهمة.   نفوسهما النبوءات، ويغرس في
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ـــيس ســـوى خطـــةفرســـالة الربـــي صـــمويل،  ـــه، فـــي حقيقتـــه، ل ـــومبس لهـــا فـــي كتاب  ووضـــع كول
  أداة لتحقيق غايات بني إسرائيل. إلى وامتطائها وتحويلها، المسيحية الشعوب أذهان لاستيطان

ل الشـعوب المسـيحية ببنـي إسـرائيل، وتحويلهـا إلـى امتـداد وها هنا ينبغي أن نـذكرك، أن وصْـ
هيكل اليهود باسم المسـيحية، لـيس عقيـدة كاثوليكيـة ولا  لهم، وكذلك استعادة أورشليم/القدس وبناء

أرثوذكســـية، فعهـــد الـــرب مـــع بنـــي إســـرائيل فـــي العقيـــدة الكاثوليكيـــة والأرثوذكســـية انتهـــى بمجـــيء 
المسيح، والخلاص والدخول في مملكة الرب لم يعد من بابهم، بل انتقـل إلـى الكنيسـة وصـار مـن 

  بابها.

م/القدس وبناء هيكلهم باسم المسيحية، عقيدة الحركات السرية وإعادة بني إسرائيل إلى أورشلي
التــي تســعى لبثهــا فــي أذهــان الشــعوب المســيحية فــي كــل العصــور، وإذا عــدت إلــى كتابنــا: اليهــود 
والحركات السرية في الحـروب الصـليبية، سـتعلم أنهـا كانـت عقيـدة منظمـة فرسـان الهيكـل وغايتهـا 

  الحقيقية.

بـــارة واحـــدة مـــن كتـــاب عقيـــدة الطقـــس الاســـكتلندي القـــديم وآدابـــه وإليـــك فـــي هـــذا الموضـــع ع
Morals And Dogma Of The Ancient And Accepted Scottish Rite Of 

Freemasonry لحبر الماسونية الأعظم في القرن التاسع عشر، اليهودي ألبرت بايك ،Albert 
Pike توجز لك حقيقة فرسان الهيكل وغايتها واستراتيجيتها، وهي نفسها غايـة الماسـونية وجميـع ،

اســتراتيجيتها فــي إخفــاء أهــدافها وتعرفــك بالحركــات الســرية التــي خرجــت منهــا وكانــت امتــداداً لهــا، 
  الحقيقية وتغليفها في أهداف ظاهرة، تذهل عموم الناس عن إدراك ما يريدونه وما يفعلونه:

ـــاكن "ا ـــادمين للأم ـــة الحجـــاج المســـيحيين الق ـــان حماي ـــل ك لهـــدف الظـــاهر لفرســـان الهيك
، كـان إعـادة بنـاء هيكـل سـليمان Their Secret Objectالمقدسـة، ولكـن غرضـهم السـري 

كمــا وصــفه النبــي حزقيــال فــي نبوءتــه، وحــين يُبنــى هيكــل ســليمان باســم الكاثوليكيــة سيصــبح 
   ). ١٥("The Universe Metropolis Ofعاصمة الكون 
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  مارتن لوثر وكولمبس والروزيكروشيان:

ومــرة أخــرى، اســتعادة أورشــليم/القدس وبنــاء الهيكــل باســم المســيحية، لــم يصــبح عقيــدة عامــة 
للشـــعوب الأوروبيـــة وامتـــدادها فـــي العـــالم الجديـــد، إلا بعـــد ازدهـــار البروتســـتانتية، وخروجهـــا علـــى 

التــــأويلي للكتــــاب المقـــدس، ودعوتهــــا للتفســــير الحرفــــي لــــه، لأن هــــذا تفســـير الكنيســــة الكاثوليكيــــة 
التفســير الحرفــي للعهــد القــديم، كمــا رأيــت فــي كتــاب كولــومبس، يعنــي تلقائيــاً الإطاحــة بالكنيســة، 

ل الشــعوب المســيحية بهــم، وتحويلهــا إلــى وإحــلال بنــي إســرائيل فــي تكــوين الغــرب محلهــا، ووصْــ
  اياتهم.امتداد لهم، واتحاد غاياتها بغ

، مؤســس المــذهب البروتســتانتي، كــان معاصــراً لكولــومبس، Martin Lutherومــارتن لــوثر 
م، ومــات ســنة ١٤٨٣م، بينمــا وُلــد لــوثر ســنة ١٥٠٦م، ومــات ســنة ١٤٤٦فقــد ولــد كــولمبس ســنة 

  م.١٥٤٦

أحـدهما تـأثر بـالآخر وأخـذ أن وما نريد أن نعرفك به هنا، لـيس مـا قـد يتبـادر إلـى ذهنـك مـن 
ل أن أفكارهما هما الاثنان معاً أتت من نبع واحد، فالزمان الذي ظهر فيه كولومبس ولوثر منه، ب

، في إيطاليا من Rosicrucianهو نفسه الزمان الذي نشأت فيه وازدهرت حركة الروزيكروشيان 
  حيث جاء كولومبس، وفي ألمانيا، حيث ظهر لوثر ودعوته، وعقيدتهما هي نفسها أفكارها.

يكروشــيان هــي إحــدى الحركــات التــي انحــدرت مــن فرســان الهيكــل، ولكنهــا أشــد الروز  وحركــة
  انغلاقاً وسرية من الماسونية.

 Fama Fraternitatis Roseae Crucis Oder Dieوفــي وثيقــة إشــهار الحركــة

Bruderschaft des Ordens der Rosenkreuzer التي ظهـرت لأول مـرة فـي ألمانيـا سـنة ،
هــذا الإشــهار بــأكثر مــن قــرن مــن الزمــان، وأنهــا فــي بــدايتها والأجيــال م، أنهــا تكونــت قبــل ١٦١٤

 فـي لبثهـا الأعضـاء وتجنيد الأنصار اجتذاب على الحركة تعمل أفكار سوى تكن الأولى منها، لم
 وتطــوير العلاجــات وتقــديم الطــب بممارســة ممزوجــة بهــا، النــاس عمــوم وعــي وتغييــر المجتمعــات

  .)١٦(للاجتماع مراكز أو مقرات حتى ولا مراتب، ولا درجات ولا تنظيمي هيكل وجود دون العلوم،

                                                           

16 ) Eugenius Philalethes :Fama Fraternitatis or A Discovery of The Fraternity of The 
Most Laudable Order of The Rosy Cross, With A Preface P14-15, Printed By: F. M. 
for: Giles Calvert, At The Black Spread Eagle, At The West End of Pauls, London,1653. 
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غيـر التنظيميـة، الرسـام والمثـال  ومن أشهر أعلام حركة الصليب الـوردي فـي أجيالهـا الأولـى
م)، والطبيــب والجــراح ١٥١٩-م١٤٥٢(  Leonardo Da Vinciالإيطــالي ليونــاردو دافنشــي 

م) ، وهو مؤسس كلية الجـراحين الملكيـة ١٥٢٤-م١٤٦٠(  Thomas Linacreتوماس ليناكري
ثيوفراســــــــــتوس بومباســــــــــتوس فــــــــــون  الطبيــــــــــب والصــــــــــيدلي والمــــــــــنجم الألمــــــــــانيفــــــــــي إنجلتــــــــــرا، و 

الشــهير باســمه الرمــزي:   Theophrastus Bombastus von Hohenheimهوهنهــايم
أول مـــن ينســـب إليـــه الكـــلام عـــن الســـموم وهـــو م)، ١٥٤١-م١٤٩٣( Paracelsusوس ســـباراسيل

 Nostradamusوتصنيف العقـاقير فـي الغـرب، والفلكـي والمـنجم الفرنسـي الشـهير نوسـتراداموس 
  Giordano  Bruno الإيطالي جيوردانو برونووالقبالي والفلكي والمنجم  م)،١٥٦٦- م١٥٠٣(

والفلكـي والخيميــائي  الغــرب،م)، وهـو أول مـن تبنــى نمـوذج الكــون المفتـوح فـي ١٦٠٠-م١٥٤٨( 
ــدانمركي تيخــو براهــي  والمــنجم والفلكــي والخيميــائي م)، ١٦٠١-م١٥٤٦(Tycho Brahe ال

  م)، أحد آباء الكون الشمسي.١٦٣٠-م١٥٧٠(  Johannes Keplerيوهانس كبلر 

وثمـــة أدلـــة وقـــرائن عديـــدة علـــى صـــلة أفكـــار مـــارتن لـــوثر بحركـــة الروزيكروشـــيان، لـــيس هنـــا 
  ن إليك أكثر هذه القرائن طرافة وأشدها إثارة.موضعها، ولك

، Rose And Crossوالـوردة  الصـليب أو الـوردي معناه الصليب اسم حركة الروزيكروشيان
 صورة في رسميُ  كان للحركة عند إشهارها القديم الأصلي والرمز، وشعارها الحركة رمز نفسه وهو

 صــورة فــي أو،  حمــراء وردة وجســمه، يديــه التقــاء موضــع فــي وســطه، فــي يحــوي أبــيض صــليب
  قلب. داخل أبيض صليب وسطها في حمراء وردة

، والــوردة الصــليب هــو لــوثر فشــعار، ورمــزه مــارتن لــوثر شــعار نفســه هــو الأخيــر الشــكل وهــذا
ما  لوثر وشعار، أحمر قلب داخل وسطها في بصليب وريقاتها تحيط بيضاء وردة صورة في وهو

 تــــــورنجن ، فــــــيCobstadt كوبشــــــتاد كنيســــــة نوافــــــذ إحــــــدى زجــــــاج علــــــى زال محفوظــــــاً منقوشــــــاً 
Thuringenألمانيا. ، في  

فإليــك شــعار حركــة الروزيكروشــيان وشــعار مــارتن لــوثر علــى زجــاج كنيســة كوبشــتاد، لتقــارن 
  بينهما وتتيقن.
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  شعار حركة الروزيكروشيان

  

  

  

  

  

  

  

  شعار مارتن لوثر على زجاج كنيسة كوبشتاد

  :ومشروع المارانوولومبس ك اليهودي كرستوفر

ـــه لخـــوض المحـــيط، وتوظيـــف علومـــه  ـــة التـــي دفعت ـــومبس الحقيقي ـــة كول وبعـــد أن علمـــت غاي
ومهاراته من أجل استكشافه، والبحث عن طريق يصل به إلى الهند، إليـك مـن أيـن اسـتلهم رحلتـه 

الـذهب الـلازم البحرية، ومن أين جاءته فكرة أن يكون استكشاف البحار هـو وسـيلة التجـارة وجمـع 
  لاستعادة أورشليم/القدس وبناء الهيكل.
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بــين نبــوءات أنبيــاء بنــي إســرائيل العديــدة عــن عــودة بنــي إســرائيل إلــى أورشــليم وبنــاء الهيكــل، 
التــي مــلأ بهــا كولــومبس كتــاب نبوءاتــه، عبــارة مــن ســفر الملــوك الأول عــن الأســطول الــذي بنــاه 

  :)١٧(حجار التى بنى بها الهيكل، فهاك هيسليمان وأرسله للبحث عن الذهب والخشب والأ

 سُوفٍ  بَحْرِ  شَاطِئِ  عَلَى أَيْلَةَ  بِجَانِبِ  التِي جَابَرَ  عِصْيُونَ  فِي سُفُنًا سُلَيْمَانُ  الْمَلِكُ  وَعَمِلَ ٢٦"
 سُـلَيْمَانَ، عَبِيـدِ  مَـعَ  بِـالْبَحْرِ  الْعَـارِفِينَ  النـوَاتِي  عَبِيدَهُ  السفُنِ  فِي حِيراَمُ  فَأَرْسَلَ ٢٧ أَدُومَ، أَرْضِ  فِي
 الْمَلِـكِ  إِلَـى بِهَـا وَأَتـَوْا وَزْنَةً، وَعِشْرِينَ  وَزْنَةٍ  مِئَةِ  أَرْبَعَ  ذَهَبًا هُنَاكَ  مِنْ  وَأَخَذُوا أُوفِيرَ، إِلَى فَأَتَوْا٢٨

ـنْدَلِ  بِخَشَـبِ  أُوفِيـرَ  مِـنْ  أَتـَتْ  أُوفِيـرَ، مِـنْ  ذَهَبًـا حَمَلَـتْ  التِـي حِيـراَمَ  سُفُنُ  وَكَذَا١١سُلَيْمَانَ ... الص 
 سُـفُنُ  فَكَانَـتْ . حِيـراَمَ  سُفُنِ  مَعَ  تَرْشِيشَ  سُفُنُ  الْبَحْرِ  فِي لِلْمَلِكِ  كَرِيمَةٍ ... كَانَ  وَبِحِجَارَةٍ  جِدا كَثِيراً

ـةً  ذَهَبًـا حَامِلَـةً  شِـيشَ تَرْ  سُـفُنُ  أَتـَتْ . سَـنَوَاتٍ  ثَلاَثِ  كُل  فِي مَرةً  تأَْتِي تَرْشِيشَ  وَقـُرُودًا وَعَاجًـا وَفِض 
  .)١٨(وَطَوَاوِيسَ"

فرحلــة كولـــومبس الاستكشـــافية فـــي المحـــيط، ومحاولتـــه الوصـــول إلـــى جـــزر الهنـــد، مـــن أجـــل 
التجارة وجمع الذهب، لم تكن سوى محاكاة لرحلـة سـليمان التـي أرسـل بهـا تابعـه حيـرام علـى رأس 

  ميناء عصيون جابر على شاطئ البحر الأحمر، ومن أجل الهدف نفسه.الأسطول الذي بناه في 

م، ١٤٩٥أغسـطس  ٩وما يؤكد لك ذلك، ويجعلـك علـى يقـين منـه، الرسـالة التـي كتبهـا، يـوم 
، أحـد أصــدقاء كولـومبس ومرافقيـه فـي رحلاتـه، وأرسـلها مـن جزيــرة Peter Martyrبيتـر مـارتير 

الأطلنطي، إلى كاردينال إسـبانيا المبجـل برنـاردينوس  من الآخر إسبانيولا قرب كوبا في الشاطيء
، وقــد أورد نصــها الإســباني كــاملاً مــع ترجمتهــا الإنجليزيــة، Bernardinus Cavajalكارفاخـال 

، فـي المجلـد الأول مـن كتابـه: حيـاة John Boyd Thacherالمؤرخ الأمريكي جون بويد ثاتشـر 
 Christopher Columbus, His Life, His Works, His كولـومبس وأعمالـه وآثـاره

Remains.  

  وفي رسالته، يقول مارتير لكاردينال إسبانيا عن كولومبس: 

"الأدميرال كولومبس نفسـه، بطـل هـذا الكشـف الكبيـر، قـد تـرك الآن إسـبانيولا، التـي يعتقـد 
 The Gold Producingأنهــا ربمــا تكــون هــي نفســها أوفيــر ســليمان المليئــة بالــذهب 

                                                           

17) The Book of Prophecies Edited by Christopher Columbus, P331 
  .٢٣، ١١: ١٠، ٢٦: ٩: ا�ول الملوك ) ١٨
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Ophir of Solomon  ،وهــو يؤكــد أن هــذه الأرض تقــع فــي الهنــد بــلاد نهــر الجــانج ...
 On Heaven Andويســتند فــي ذلــك علــى مــا قالــه أرســطو فــي كتابــه: الســماء والأرض 

Earth"١٩(، من أن سواحل إسبانيا ليست بعيدة جداً عن الهند (.  

حشاه فيه من نبـوءات وبقي من كتاب نبوءات كرستوفر كولومبس، أنا أخبرناك، أنه يريد بما 
أنبيــــاء بنــــي إســــرائيل، أن يغــــرس فــــي أذهــــان ملكــــي أرجــــون وقشــــتالة، فرنانــــدو وإيــــزابيلا، اللــــذين 

 اللـــذان همـــا وأنهمـــا، النبـــوءات هـــذه فـــي المقصـــودة الأمـــة هـــي يخاطبهمـــا فـــي الكتـــاب، أن إســـبانيا
ديلاني، بعد دراستها لرسائل وتحقيق نبوءات أنبيائه، ولكن الدكتورة كارول  لخدمته الرب اختارهما

  كولومبس وكتاب نبوءاته، ترى، ونحن نوافقها، أن:

"كولومبس كان يـرى أنـه هـو نفسـه المقصـود بنبـوءات إشـعياء، والقـديس يوحنـا فـي سـفر 
 Juanaم، إلى دونا خوانا دي توريز ١٥٠٠الرؤيا، وفي رسالته التي أرسلها في أكتوبر سنة 

de Torres إشعياء ويوحنا عن السـموات والأرض الجديـدة، ثـم قـال: "لقـد ، أشار إلى نبوءات
Our Lord Made جعلني الرب رسوله  Me The Messenger  كما قـال يوحنـا، وأرانـي ،

  .) ٢٠(إلى أين أذهب وأين أهبط"

المسيا/الهامشـــــيحاه  نفســــه فكرســــتوفر كولــــومبس كــــان يعتقـــــد، كمــــا تقــــول ديلانــــي، أنـــــه هــــو
Messia أنــه الأنبيــاء أنــه ســوف يُعيــد بنــي إســرائيل إلــى أورشــليم/القدس، و ، المــذكور فــي نبــوءات

  يعيد بناء الهيكل بالذهب الذي وجده كما بناه سليمان بالذهب الذي جلبه من أوفير.الذي س

والآن إليــك تفســير لمــاذا كانــت هــذه هــي عقيــدة كرســتوفر كولــومبس، ولمــاذ كانــت إعــادة بنــي 
يكل غايته الحقيقية من رحلته الاستكشافية في المحيط، ومن إسرائيل إلى أورشليم/القدس وبناء اله

التجــارة وجمــع الــذهب، ولمــاذا لــم تكــن هــذه الرحلــة ، ومــن البحــث عــن طريــق للوصــول إلــى الهنــد
  نفسها سوى محاكاة لبعثة سليمان للبحث عن الذهب والمواد اللازمة لبناء الهيكل.

                                                           

19 ) John Boyd Thache: Christopher Columbus, His Life, His Works, His Remains, As 
Revealed by Original Printed and Manuscript Records, Vol. I, P75-76, G.P. Putnam's 
Sons,New York & London, 1903. 
20 ) Columbus and the Quest for Jerusalem, How Religion Drove the Voyages that Led 
to America, P184. 
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لــه أنــه كــاثوليكي إيطــالي مــن جنــوة، وفــي  فـي ســيرة كولــومبس التقليديــة التــي دونهــا مــن أرخـوا
 A History of Theالجزء الرابع والأخير من كتابه: تـاريخ حيـاة كرسـتوفر كولـومبس ورحلاتـه 

Life And Voyages of Christopher Columbus م، خصـص ١٨٢٨، الصـادر سـنة
، أشــهر مــن أرخــوا لســيرة كولــومبس Washington Irvingالمــؤرخ الأمريكــي واشــنطن إرفــنج 

  .  Lineage of Colombusوأعماله، خصص باباً عن: نسب كولومبس 

  ويقول إرفنج في بداية الباب، إنه:

"ثمــة خــلاف كبيــر وتضــارب بخصــوص نســب كولــومبس، وتوجــد عــدة عــائلات كبيــرة فــي 
به وانتمائـه مناطق مختلفة من جنوة تدعي أن كولومبس من أبنائها، لكي تحوز شرف صلتها 

إليها، بينما يلقي ابن الأدميرال، فرناندو كولومبس، عظمـة غامضـة وغيومـاً حـول أصـول أبيـه   
Vague And Cloudy Magnificence About The Origin Of His Father ،

ويقول في  سيرته لكولومبس: "إن التأريخ للأدميرال بدءًا بيوم مجده أفضل من البحث عن هل 
كــان أبــوه تــاجراً أم مربيــاً للصــقور"، ومــن ثَــم يتــرك فرنانــدو مســألة أصــول أبيــه ونســبه معتمــة 

Obsecure")٢١(.  

وإخفـاء نسـبه، وعبارة فرناندو كولومبس الإنشائية عن أبيه، تعنـي فـي حقيقتهـا طمـس أصـوله 
فهل تذكرك هذه العبارة بعبارات أخرى شبيهة لها في وصف رجـال عديـدين مـررت بهـم وأنـت تقـرأ 

  ؟! )•(الكتاب الذي بين يديك، وكشفنا لك حقيقة أصولهم

ومــا وصــل إليــه واشــنطن إرفــنج بعــد دراســته لمــزاعم أســر جنــوة النبيلــة عــن انتمــاء كرســتوفر 
  أنه: كولومبس إليها، وتفنيده لها، هو

، مـن المـواطنين Humble"والأكثر احتمالاً، هو أن كولومبس ينحدر من أسـرة متواضـعة 
، كانــت تعــيش فــي جنــوة منــذ زمــن جيــاكومو كولومبــو Industrious Citizensالكــادحين 

Giacomo Colomboنــادف الصــوف ،Wool Carder  م، الــذي ذكــره ١٣١١، ســنة
  .) ٢٢("Spotornoسبورتونو 

                                                           

21 ) Washington Irving: A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus, 
Vol. IV, P118, John Murray, Albemarle Street, London, MDCCCXXVIII/1828. 

 ) كتاب: ب�ليص ستان. ••••
22 ) A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus, Vol. IV, P122. 
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إرفنج إلى أن أصول كرستوفر كولـومبس وأسـرته المتواضـعة، هـي السـبب فـي ومن ثَم يذهب 
تعمد ابنه فرناندو طمس نسب أبيه والتعتيم على هويـة أسـرته وأسـماء آبائـه وأجـداده، دون أن يـرد 

  على ذهنه أن ثمة تفسيراً آخر لهذا الطمس وهذا التعتيم المتعمد.

ومــا يعينـــك علـــى أن تــدرك هويـــة كرســـتوفر كولــومبس الحقيقيـــة، ولمـــاذا كــان يـــرى فـــي نفســـه 
ــم أنــه  م، وبعــد مصــادمات بــين اليهــود ١٣٩٣فــي ســنة الهامشــيحاه مخلــص بنــي إســرائيل، أن تعل

، ملك أرجون وفالنسيا وكورسيكا وصقلية، مرسـوماً Martin IIوالمسيحيين، أصدر مارتن الثاني 
 ٥أماكن مغلقة عليهم، جيتوهات، وأن يضعوا شارة تميزهم على ملابسـهم، وفـي  بإقامة اليهود في

، مرسـوماً بإجبـار اليهـود علـى Alfonso Vم أصـدر الملـك ألفونسـو الخـامس ١٤٢٨فبرايـر سـنة 
الاشـــــــتراك فـــــــي الاحتفـــــــال بالأعيـــــــاد المســـــــيحية وحضـــــــور جلســـــــات لهـــــــدايتهم وتحـــــــويلهم إلـــــــى 

  أوقف العمل به بعد وفاة ألفونسو الخامس. قدو ،  Conversionist Sermonsالمسيحية

  :م، وبعد سقوط آخر دول الطوائف العربية في الأندلس١٤٩٢مارس سنة  ٣١وفي 

، ملكــا أرجــون وقشــتالة، مرســوم Isabella & Ferdinando"أصــدر فردنانــدو وإيــزابيلا  
مـن ، الذي ينص على طرد كـل مـن يبقـى علـى يهوديتـه The Alhambra Decreeالهمبرا 

  .)٢٣(مملكتي أرجون وقشتالة وجميع المناطق الواقعة تحت سيطرتهما"

وتــم تخييــر اليهــود فــي المملكتــين بــين الخــروج منهــا أو التحــول إلــى المســيحية، واختــار أغلــب 
  اليهود الخروج من إسبانيا، واتجه أغلبهم إلى فرنسا وإيطاليا شمالاً وإلى المغرب جنوباً.

ية اختارت البقاء والتحول إلـى المسـيحية، وغيـرت أسـماءها إلـى وبضع مئات من الأسر اليهود
أسماء مسيحية، وكان تحولهم إلى المسيحية ظاهرياً، وكان كثير من أسر اليهود قد تحول بالفعل 

  إلى المسيحية خلال القرن السابق، من بعد مرسوم الملك مارتن الثاني.

                                                           

23 ) Joseph Jacobs, Schulim Ochser: Sicily, The Jewish Encyclopedia, Vol. IX, P325, 
Funk And Wagnalls Company, New York And London, Printed in USA, 1905. 
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اليهــود المتحــولين إلــى المســيحية ظــاهراً، طائفــة يهــود المــارانو، وهــم إحــدى  هــؤلاءوتكونــت مــن 
أكبر التجمعات في ظاهرة اليهود الأخفياء، ويناظرون في موقعهم من الغرب وآثارهم في الشعوب 

  المسيحية، يهود الدونمة في تركيا وآثارهم في البلاد الإسلامية. 

الــذين يعيشــون بــين الشــعوب فيعتنقــون دياناتهــا هــم اليهــود  ،Cypto Jewsواليهــود الأخفيــاء 
ظــاهراً ويمارســون طقوســها وشــعائرها، دون أن يؤمنــوا بهــا، بينمــا عقيــدتهم الحقيقيــة أنهــم مــن نســل 

هم المقدســة تجــري فــي عــروقهم، وأن مهمــتهم فــي أي مكــان نزلــوا فيــه مــن ءدمــا وأنبنــي إســرائيل، 
إلى إعادة دولة بني إسرائيل واستعادة الهيكل، مـن العالم توجيهه في الاتجاه الذي يفضي يوماً ما 

القوميــة،  بالعقيــدة وإزاحتهــا الإلهيــة العقيــدة خــلال الســيطرة الناعمــة علــى مقاليــد الشــعوب، بزعزعــة
الماليـــة والاقتصـــادية، واســـتيطان الأمـــم  وامـــتلاك أعصـــاب ،والتســـلل إلـــى الجيـــوش، وإشـــاعة الربـــا
  وسائل الإعلام ووسائط اللهو والترفيه. وعيها وإذابة معاييرها وموازينها عبر

أبريـل  ١٧فـي يـوم طرد اليهود مـن إسـبانيا، و صدور مرسوم الهمبرا  وبعد سبعة عشر يوماً من
التـي بـدأ رحلتـه فـي و كولـومبس،  مـع Santa Feعقد فرناندو وإيزابيلا اتفاقية سـانتا فـي م، ١٤٩٢

  المحيط بحثاً عن طريق للوصول إلى الهند بمقتضاها!

ومن الطريف أن كولومبس نفسه ربط بين الأمرين، وكأنه يجعل أحدهما رداً على الآخر، ففي 
مقدمة يوميات رحلته الأولى التي يخاطب فيها فرناندو وإيـزابيلا، وهـو يسـتعرض مراحـل مشـروعه 

  وضع هذه العبارة:

ينـاير  "وبعد أن قمتم جلالتكما بطرد جميع اليهـود مـن مملكتكمـا، وفـي الشـهر نفسـه، شـهر
January ٍلاستكشـــاف الطريـــق إلـــى  ، أصـــدرتم لـــي أمـــراً بالإبحـــار علـــى رأس أســـطول كـــاف

  .)٢٤(الهند"

اتفاقيتـه مـع فرنانـدو  ولعلك تكون قد تنبهت وأنت تقرأ أن كولومبس ينص في يومياتـه علـى أن
فــي  كانـت فـي الحقيقـةهـي فـي شـهر ينـاير، بينمـا  ، كانـتلاستكشـاف المحـيط الأطلنطـيوإيـزابيلا 

  شهر أبريل، وفي ذلك سر سنعرفك به بعد قليل، وهو من القرائن الدالة على هويته.
                                                           

24 ) The Journal of Christopher Columbus During First Voyage, 1492-1493, P16-17. 
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أسـتاذ الاقتصـاد وتاريخـه فـي جامعـة وعن حقيقة مشروع كولـومبس لاستكشـاف المحـيط، يقـول 
، وهـــو مـــن المعـــادين لليهـــود، فـــي كتابـــه: اليهـــود Werner Sombartبـــرلين، فيرنـــر ســـومبارت 

، الصـادر لأول مـرة بالألمانيـة  The Jews and Modern Capitalismوالرأسـمالية الحديثـة
  م، إن:١٩١١سنة 

 In An Extraordinary Fashion"اكتشاف أمريكا يرتبط باليهود بصورة غير عاديـة 

... وكولومبس ومن معه كانوا مجرد منفذين لمشروع إسرائيلي ... فقد تمكـن اليهـودي أبراهـام 
، Salamanca سـلمنكا أستاذ الرياضـيات والفلـك فـي جامعـة، Abraham Zacutoزاكوتو 
، وقـد تـرجم AlmanacK Ptrpttuumوجداولـه الفلكيـة  م، مـن إتمـام خرائطـه١٤٧٣سـنة 

، Jose Vecuhoكيوهـو هـذه الجـداول إلـى اللاتينيـة والإسـبانية يهـودي آخـر، هـو خوسـيه فِ 
هـي التـي اعتمـد عليهـا كولـومبس وكان طبيباً ومنجماً في بلاط ملوك البرتغال، وهـذه الجـداول 

في رحلته، وتمويل رحلـة كولـومبس الأولـى جـاء مـن اليهـود، فقـد قـام بتجهيـز سـفن الأسـطول 
عضو مجلس  ،Luis de Santángelالذي أبحر به بتمويل منحه إياه لويس دي سانتانجيل 

  .)٢٥(المملكة والمشرف على الخزانة الملكية"

مشروع كولـومبس بأنـه مشـروع يهـودي، أمـا مـؤرخ اليهـود وسومبارت المعادي لليهود، وصف 
اليهودي سيسيل روث، فقد كان وصفه أدق، وبتفاصيل أكثر، فمشـروع كولـومبس هـو فـي حقيقتـه 

  مشروع يهود المارانو.

فـي الفصـل الـذي خصصـه لـدور اليهـود  ،Cecil Roth روث سيسـيل اليهـودي يقـول المـؤرخ
 A History of Theالمــارانو تــاريخ: يــد، مــن كتابــهفــي تكــوين المســتعمرات فــي العــالم الجد

Marranos:  

كانـت فـي حقيقتهـا مشـروعاً يهوديـاً،  ،م لاستكشـاف المحـيط١٤٩٢"حملة كولومبس سنة 
، وهـــو مـــا يجعلنـــا نعتقـــد أن A Marrano Enterpriseأو بـــالأحرى مشـــروع المـــارانو 

ما عن شركائه فـي المشـروع كولومبس نفسه كان من أسرة يهودية تحولت إلى المسيحية ... أ

                                                           

25 )  Werner Sombart:The Jews and Modern Capitalism, P30-31, Translated From 
German By: M. Epstein, E. P. Dutton & Company, New York, 1913. 
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فهم من اليهـود يقينـاً، فلـويس دي سـانتانجيل الـذي منحـه القـرض الـذي بـدأ بـه رحلتـه الأولـى 
، ودي سانتانجيل هو أول من استمع Noah Chinilloيهودي، وهو حفيد الربي نوح شينيلو 

ــومبس  ــد الملكــة مــا كانــت لتهــتم بكول ــومبس عن ــولا توســطه لكول ــة، ول ــومبس بجدي لأحــلام كول
، المســؤول عــن جمــع الضــرائب Gabriel Sanchezومشــروعه، وأيضــاً جابرييــل سانشــيز 

هـة وتنظيم المالية في مملكة أرجون وأحد رعاة كولومبس ومشـروعه، كـان يهـودي الـدم مـن ج
 ، مـن سراجوسـا Alazar Ussufأبويـه معـاً، فـأبوه وأمـه ابنـا عـم مـن أسـرة ألعـازر أوسـاف 

Saragossa وهي أسرة يهودية تحولت إلى المسيحية، ودي سنانتاجيل وسانشيز هما اللذان ،
ــب ــى الجهــة الأخــرى مــن الأطلنطــي يخبرهمــا  كت ــد أن وصــل إل ــومبس أول رســالة بع ــا كول لهم

ـــين رعـــاة  ـــاباكتشـــافه، وب ـــومبس أيضـــاً ألفونســـو دي لا كباليري  Alfonso De Laكول

Caballeria ـــة كولـــومبس ـــن أعضـــاء حمل ـــد م ـــارانو شـــهيرة ... والعدي ـــن أســـرة م ـــو م ، وه
، Alonso De La Calleالاستكشافية كانوا أيضاً مـن اليهـود، ومـنهم ألفونسـو دي لا كـالي 

، طبيب سفينة Mestre Bernal، ومستري برنال Rodrigo Sanchesدريجو سانشيز و ور 
، Luis De Torres، ولـويس دي تـوريز Marco Surjanoكولـومبس، والجـراح مـاركو 

ــد فــي المســيحية قبــل بــدء الرحلــة مباشــرة، وهــو أول  متــرجم البعثــة، وهــو يهــودي يقينــاً، وتعم
    .)٢٦(أوروبي تطأ أقدامه الأرض الجديدة"

وإذا كـــان المــــؤرخ اليهـــودي سيســــل روث يــــرجح مـــن ســــيرة كولــــومبس ومشـــروعه ومــــن كــــانوا 
لـــك أنـــه يهـــودي،  يثبـــتفيرنـــر ســـومبارت الأكـــاديمي البروفســـور يحيطـــون بـــه أنـــه يهـــودي، فإليـــك 

  وبالأدلة والبراهين:

"... وكولومبس نفسه يهودي، وهي معلومـة لـم أكـن متأكـدأ مـن صـحتها، ولكـن فـي لقـاء 
 Celsoفي مدريد، قدم العلامة الشهير سيلسو جراشيا دي لا ريجا الملكية للجمعية الجغرافية 

Garcia de La Riega دراســة عــن كولــومبس، قــال فيهــا إن اســم كرســتوفر كولــومبس ،
، وقـال إنـه إسـباني ويهـودي مـن جهـة Christobal Colonالصـحيح هـو كرسـتوبل كولـون 

، تثبت أن: Galicia، في إقليم جاليشيا Pontevedraأمه، وأظهر وثائق من بلدة بونتفيدرا 
م، وكــان بينهــا وبــين أســرة ١٥٢٨م وســنة ١٤٢٨"أســرة كولــون كانــت تعــيش هنــاك بــين ســنة 

                                                           

26 )  Cecil Roth: A history of the Marranos, P272, Schocken Books, New York , 1975. 
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هودية على سـبيل القطـع وتحولـت مصاهرات عديدة، وأسرة فونتيروزا ي Fonterosaفونتيروزا 
، وبعد أن  Suzanna Fonterosaإلى المسيحية، وأم كرستوبل كولون هي سوزانا فونتيروزا

اضطربت الأحوال في إقليم جاليشيا هاجر والدا مكتشـف أمريكـا مـن إسـبانيا إلـى إيطاليـا، وهـذا 
مـا يجعلنـي أميـل إلـى هو السبب في أن كولومبس كان يجيـد الإسـبانية ولا يعـرف الإيطاليـة"، و 

صحة نتـائج دون سيلسـو أن كتابـات كولـومبس تحـوي كثيـراً مـن التعبيـرات اليهوديـة والعبـارات 
  .)٢٧(المكتوبة بالعبرية"

وما وصل إليه البروفسور دون سيلسو، من أن كولـومبس وأسـرته كلهـا مـن اليهـود المتحـولين 
، فــي كتابــه: إعــادة David Sarfatyللمســيحية ظــاهراً، يؤكــده الباحــث اليهــودي دافيــد صــرفاتي 

  ، فيقول إن:Columbus Re-Discoveredاكتشاف كولومبس 

  .)٢٨("Jewish Christian"كولومبس كان مزدوج الهوية، يهودياً مسيحياً 

وجُــل أدلــة صــرفاتي علــى أن كولــومبس يهــودي، قــد مــرت بــك مــن قبــل فيمــا عرفنــاك بــه مــن 
يومياتــه ورســائله وكتــاب نبوءاتــه، غيــر أن صــرفاتي انفــرد أفكــار كولــومبس وغاياتــه التــي احتوتهــا 

 El Enigma Deلغز كرستوفر كولومبس  :بدليل طريف على يهودية كولومبس، نقله عن كتاب

Cristobal Colón م، للباحث الإسباني رينـاتو للانـاس ١٩٦٤، وهوكتاب صدر بالإسبانية سنة
  دي.، وهو أيضاً يهو Renato Llanas De Niubóدي نيوبو 

  فهاك دليل اليهوديَيْن دي نيوبو وصرفاتي.

علمــتَ أن كرســتوفر كولــومبس ســجل فــي بدايــة يومياتــه التــي كتبهــا بنفســه، أن رحلتــه الأولــى 
بتوقيعه اتفاقية سـانتا فـي مـع ملكـي لاستكشاف المحيط بدأت بعد مرسوم طرد اليهود من إسبانيا، 

  الشهر كان شهر يناير. اهذفي الشهر نفسه، وأن ذلك  كانأرجون وقشتالة، و 

ويحدد ريناتو دي نيوبو تواريخ هذه الأحداث بدقة من المصـادر الإسـبانية، فيقـول إن مرسـوم 
، بــين فرنانــدو Santa Feم، واتفاقيــة ســانتا فــي ١٤٩٢مــارس  ٣١طــرد اليهــود صــدر فــي يــوم 

                                                           

27 ) The Jews and Modern Capitalism, P31-32. 
28 ) David Sarfaty: Columbus Re-Discovered, P173, Dorrance Publishing, 
Pennsylvania, United States, Sep 30, 2010. 
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علــى الأســطول  وإيــزابيلا وبــين كولــومبس، التــي وافقــا فيهــا علــى تمويــل رحلتــه وتنصــيبه أدميــرالاً 
  م، طبقاً للتقويم الكاثوليكي.١٤٩٢أبريل  ١٧ونائباً عنهما فيما يكتشفه من أراض، تم توقيعها يوم 

  ويتساءل دي نيوبو:

" كيف وقع كولومبس في هذا الخلط، فسـجل أحـداثاً وقعـت فـي شـهر مـارس وشـهر أبريـل 
همـا حـدثا فـي شـهرين على أنها فـي شـهر ينـاير، ويقـول إن الحـدثين فـي الشـهر نفسـه بينمـا 

  .)٢٩(مختلفين؟!"

 لــم يخلـط فـي الحقيقــة بـين التـواريخ، فالشــهركولـومبس وكـان تفسـير دي نيوبــو، أن الأدميـرال 
العبريــة، وكولــومبس ســجل الأحــداث  الســنة مــن الأول الشــهر كــان رحلتــه كولــومبس فيــه بــدأ الــذي

  المسيحي!!طبقاً لتقويم الربانيين القمري اليهودي، وليس التقويم الشمسي 

  يقول دي نيوبو إن:

، واليـوم Nissan"الشهر الأول في السنة العبرية حسب تعاليم الربانيين هو شهر نيسـان 
الأول منـــه، مثـــل بقيـــة شـــهور الســـنة العبريـــة، يختلـــف بحســـب القمـــر، وبمراجعـــة الحســـابات 

رحلتـه، كـان يقـع والتقويمين، فإن أول يوم في شهر نيسان في السنة التي بدأ فيها كولومبس 
ــين  ــاً للتقــويم العبــري يكــون  ٢٧مــارس و ٢٦ب ــه طبق ــل مــن الســنة المســيحية، وهكــذا فإن أبري

مرســوم طــرد اليهــود ورحلــة كولــومبس قــد حــدثا فــي شــهر واحــد، هــو الشــهر الأول مــن الســنة 
  .)٣٠(التوراتية"

  ويضيف دي نيوبو توضيحاً، وهو أن:

م، وكان الذي أصلحه الربي صـمويل، وبعـد ٣٣٨"التقويم العبري تم إصلاحه وتعديله سنة 
Civilهذا الإصلاح صـارت السـنة العبريـة المدنيـة   Year تبـدأ فـي شـهر تشـري ،Tishrei ،

وهو الشهر السابع في سنة الربانيين التوراتية، وكولومبس كتب يومياته طبقاً لتقويم الربانيين 
Biblicalالتوراتي   Calender")٣١(.  

                                                           

29  ) Columbus Re-Discovered, P166. 
30 ) Columbus Re-Discovered, P167. 
31 ) Columbus Re-Discovered, P167. 
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ويقــول دي نيوبــو إن تقــويم الربــانيين التــوراتي كــان شــائعاً فــي زمــن كولــومبس، والربــي أبراهــام 
، وهـــي الجـــداول التـــي اعتمـــد AlmanacK Ptrpttuumزاكوتــو اســـتخدمه فـــي جداولـــه الفلكيـــة 

  عليها كولومبس في رحلته الاستكشافية.

الشــهر الأول فــي الســنة فــإذا تســاءلت: ولكــن كولــومبس ســجل فــي يومياتــه اســم شــهر ينــاير، 
  المسيحية، وليس اسم شهر نيسان، الشهر الأول في السنة اليهودية التلمودية.

ويومياتــه  رحلتــه أحــداث تســجيل فــي والإجابــة علــى ســؤالك، هــي أن كولــومبس كــان يســتخدم
الشـــهور العبريــــة مــــع تمويههـــا فــــي الشــــهور المســـيحية، فيضــــع مكــــان اســـم الشــــهر العبــــري الــــذي 

كــان   اســم الشــهر الــذي ينــاظره فــي الترتيــب مــن الســنة المســيحية، فتقــويم كولــومبسيســتخدمه فعــلاً 
  مثله، تقويماً يهودياً مسيحياً!

وبقي من كولومبس ورحلته في المحيط الأطلنطي بحثاً عـن طريـق إلـى الهنـد، للتجـارة وجمـع 
وس دي لا فرونتيـرا الذهب الـلازم لاسـتعادة أورشـليم/القدس وبنـاء الهيكـل، أنـه أبحـر مـن مينـاء بـال

، Santa Mariaعلــى رأس أســطول يتكــون مــن ثــلاث ســفن، ســفينته وســفينة القيــادة ســانتا ماريــا 
، وصواريها يرفرف عليها صليب فرسان الهيكل الأحمر Nina، والسفينة نينا Pintaوالسفينة بِنتا 

  المربع متساوي الأطراف.

ســانتا ماريـا، ويمــلأ أشـرعتها صــليب  ،مبسفإليـك نموذجـاً مجســماً لسـفينة القيــادة وسـفينة كولـو 
، Castillo San Cristóbalفرسان الهيكل الأحمر، والنمـوذج محفـوظ فـي قلعـة سـان كرسـتوبل 

، وهي إحـدى الجـزر التـي  Puerto Rico، عاصمة جزيرة بورتوريكوSan Juanفي سان خوان 
  رسا عليها كولومبس.
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  سانتا ماريا، ويملأ أشرعتها صليب فرسان الهيكل الأحمر.نموذج لسفينة القيادة وسفينة كولومبس، 

  :)••••(كرستوفر كولمبس ومنظمة فرسان المسيح

وفــي كتابــه، خصــص ريتشــارد هنــري ميجــور ثلاثــة أبــواب لنتــائج استكشــافات الأميــر هنــري 
الملاح، وفي أولهـا، والـذي خصصـه لكرسـتوفر كولـومبس والإبحـار فـي المحـيط الأطلنطـي غربـاً، 

ميجــور إن هــذه الفكــرة كانــت إحــدى نتــائج استكشــافات الأميــر هنــري المــلاح، إذ قــذفت فــي يقــول 
عقــل كولــومبس أنــه كمــا أن الإبحــار جنوبــاً قــد أدى إلــى اكتشــاف جــزر وســواحل غيــر معروفــة، 
وأمكــن منهــا الوصــول إلــى أقصــى جنــوب قــارة إفريقيــا، وبــدأ الــدوران منهــا فــي اتجــاه الهنــد، وكــان 

م، فإنـــه يمكـــن بالإبحـــار غربـــاً ١٤٨٨قـــد وصـــل إلـــى رأس الرجـــاء الصـــالح ســـنة بـــارتلوميو ديـــاز 
  اكتشاف جزر مثلها، واتخاذها قواعد لمواصلة الإبحار حتى الوصول إلى سواحل الهند.

ومــا هــو أكثــر أهميــة مــن ذلــك، أن ميجــور يقــول إن كولــومبس بــدأ استكشــافاته مــن البرتغــال، 
ملكــي أرجــون وقشــتالة، وذلــك بعــد أن فشــل فــي إقنــاع قــادة  قبــل أن يتجــه إلــى فرينانــدو وإيــزابيلا،

  منظمة فرسان المسيح، وملك البرتغال ألفونسو الخامس، بفكرة الإبحار في الأطلنطي غرباً.

  
                                                           

  من باب: الأمير هنري الملاح ومنظمة فرسان المسيح في إفريقيا ) ••••
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  يقول ميجور:

م، ١٨٨٤م، وظـل فـي البرتغـال إلـى نهايـة سـنة ١٤٧٠م كولـومبس إلـى لشـبونة سـنة "قدِ 
وخلال هذه الفترة أبحر عدة مرات إلى سواحل غينيا في خدمة البرتغاليين، وفـي لشـبونة تـزوج 

، ابنـة بـارتلوميو برسـتريلو Felipa Moniz de Perestrelloفليبـا مـونز دي برسـتريلومـن 
Bartolomeu Perestrello عاش معها فترة من حياته في جزيرة بورتو سانتو ... وفـي ، و

، إن Las Casas، يقـول لاس كـازاس History of The Indiesكتابه: تـاريخ جـزر الهنـد 
، ابن كولومبس، أخبره أن أباه حصل علـى كثيـر مـن معلوماتـه عـن Don Diegoدون دييجو 

حل إفريقيا مع البرتغاليين كأنه واحـد الاطلنطي من خرائط برستريلو وأوراقه، وأنه أبحر إلى سوا
  .)٣٢(منهم"

وهنـــا نـــذكرك بـــأمر ونعرفـــك بـــاثنين، فـــالأول أن الإبحـــار مـــن البرتغـــال فـــي الأطلنطـــي جنوبـــاً 
كــراً علــى منظمــة فرســان المســيح، حســب المرســوم الــذي صــدر واستكشــاف ســواحل إفريقيــا، كــان حِ 

  م في عهد الملك ألفونسو الخامس.١٤٤٣سنة 

نعرفك به، فأولاً أنه منذ صار الأمير هنري الملاح أستاذاً أعظم لفرسـان المسـيح، ثـم وأما ما 
الرابع للمنظمة وما تقوم به حروب ضد المسلمين ومـن استكشـافات،  بعد مباركة البابا إيوجينيوس

  صار من تقاليد المنظمة أن يكون أستاذها الأعظم من أمراء الأسرة الحاكمة في البرتغال.

م، هــو الأميـر فرنــاو ١٤٦٠الأعظــم للمنظمـة بعــد مـوت الأميــر هنـري المــلاح، سـنة  والأسـتاذ
Infante Fernão أحــد أبنــاء الملــك دوارت الأول، وأخــو الملــك ألفونســو الخــامس، وبعــد موتــه ،

، إلــى أن مــات ســنة  Infante Diogoم تــولى قيــادة المنظمــة ابنــه الأميــر دييجــو١٤٧٠ســنة 
البرتغال واشتراكه في الاستكشافات البرتغالية كان في عهـد رئاسـة م، ووجود كولومبس في ١٨٨٤

  الأمير دييجو لمنظمة فرسان المسيح.

والأمــر الثــاني الــذي نعرفــك بــه، أن بــارتلوميو برســتريلو، الــذي تــزوج كرســتوفر كولــومبس مــن 
ثــة ابنتــه وعــاش فــي بيتــه فــي بورتــو ســانتو، كــان أحــد قــادة منظمــة فرســان المســيح، وهــو أحــد الثلا

الذين أرسلهم الأمير هنري المـلاح فـي أول رحلـة استكشـافية فـي الأطلنطـي، مـع تيشـيرا واليهـودي 

                                                           

32 ) The Discoveries of Prince Henry The Navigator And Its Results, P222-223. 
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ـــبه الأميـــر هنـــري المـــلاح حاكمـــاً علـــى جزيـــرة بورتـــو  زاركـــو، وبعـــد اكتشـــافهم لأرخبيـــل مـــاديرا، نص
  سانتو، كما نصب زاركو على جزيرة ماديرا. 

لومبس يهودي، وأن يهود المارانو في إسبانيا هـم وقد علمتَ من قبل تفصيلاً أن كرستوفر كو 
الــــــذين تبنــــــوا مشــــــروعه لعبــــــور الأطلنطــــــي غربــــــاً، بحثــــــاً عــــــن طريــــــق إلــــــى الهنــــــد، ومنهــــــا إلــــــى 
أورشــــليم/القدس، والــــذي ذكــــره ريتشــــارد هنــــري ميجــــور، نقــــلاً عــــن لاس كــــازاس، وهــــو معاصــــر 

لـيس لـه سـوى معنـى واحـد، وإن  رحلاته، وأول مؤرخ في تاريخ القارة الأمريكية، لكولومبس ومؤرخ
لـــم يصـــرح ميجـــور بـــذلك، أن كرســـتوفر كولـــومبس كـــان مـــن أعضـــاء منظمـــة فرســـان المســـيح فـــي 

  البرتغال، قبل أن يتركها إلى أرجون وقشتالة.

  دكتور بهاء الأمير

  القاهرة

  م٢٠١٩فبراير  ٢٠ه/١٤٤٠جمادى الآخرة  ١٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



~ ٣٦ ~ 

 

  الأمير بهاء دكتور
  المؤلفات:  ••••
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 شفرة سورة الإسراء، بنو إسرائيل والحركات السرية في القرءان، مكتبة مدبولي.  )٨
 بروتوكولات حكماء صهيون، تقديم ودراسة، مكتبة مدبولي.  )٩
 الانفجار الكبير، ماذا غير القرءان في العالم وماذا أحضر للإنسانية، مكتبة وهبة.  )١٠
ــــب والأصــــول القباليــــة لتفســــير الحــــروف المقطعــــة   )١١ تفســــير القــــرآن بالســــريانية دســــائس وأكاذي

 بالسريانية، مطبوع على نفقة المؤلف.
 النازية واليهود والحركات السرية، مطبوع على نفقة المؤلف.  )١٢
 القبالي للقرآن وفقه البلابيص، مطبوع على نفقة المؤلف. التفسير  )١٣
 .المؤلف نفقة على مطبوع، والميزان المعيار وهندسة المتغلب الأمر ولي  )١٤
 مطبوع، البريطانية الشرقية الهند وشركة، الجغرافية الكشوف في السرية والحركات اليهود  )١٥

  .المؤلف نفقة على
 بلاليص ستان، تحت الطبع.  )١٦
 ):••••(دراسات ومقالات منشورة على الإنترنت  •
 يهود الدونمة. )١
 اليهود والماسون في قضية الأرمن. )٢
 حركة الجزويت اليسوعية. )٣

                                                           

    على الإنترنت. ، ومدونة عالم الوحي) روابط الدراسات في مدونة صناعة الوعي ••••



~ ٣٧ ~ 

 

 عن الإخوان والماسونية. )٤
 معركة المادة الثانية من الدستور. )٥
 قواعد في إدارة الصراعات والتعامل مع الأزمات. )٦
 عن الفتنة والديمقراطية والحركات الإسلامية. )٧
 كتاب اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد. نقد )٨
 نقد استخدام حساب الجُمل والأعداد في الاستنباط من القرءان. )٩
  حقيقة ما يحدث في مصر.  )١٠
  فرعون بين التوراة والقرءان. )١١
  المسألة الإخناتونية. )١٢
  معركتنا مع اليهود نموذج قديم وأحداث جديدة. )١٣
 مصر، العلماء والميزان.الفريضة الغائبة عما يحدث في  )١٤
 الشميطاه واليوبيل. )١٥
 القبالاه والموسيقى. )١٦
 نقد نظرية الأكوان المتوازية. )١٧
  .المشفرة العملة، البِتكوين )١٨
 حوار مع قادياني. )١٩
 قضية تحرير المرأة. )٢٠
 .بها النبي زواج عند عائشة السيدة سِن عن بحيري إسلام دراسة أصول )٢١
 .٣،  ٢، ١:الإسراء سورة شفرة كتاب بخصوص نقد على رد )٢٢
 اليهود الأخفياء. )٢٣
 رسم المصحف وكلمات القرآن. )٢٤
 اليهود والاشتراكية. )٢٥
  .وأردوغان المملكة )٢٦
 حفظة الأكلشيهات. )٢٧
 اليهودي كرستوفر كولمبس ومشروع المارانو. )٢٨
 آل عثمان حماة مياه الإسلام )٢٩



~ ٣٨ ~ 

 

 :قصيرة قصص• 
 جيفارا. )١
 مجاهد بن عبد االله الأزهري. )٢
 علميها رمي الحجر. )٣
  أبو خربان. )٤
  :)••••(المرئيات 

  مع الكاتب والمفكر الإسلامي جمال سلطان في برنامج حوارات بقناة المجد: أولاً:
  بروتوكولات حكماء صهيون، في مواجهة دكتور عبد الوهاب المسيري ودكتور أحمد ثابت. )١
 اليهود في الغرب، في مواجهة دكتور عمرو حمزاوي. )٢

مــع الشــاعر المبــدع والإعلامــي اللامــع أحمــد هــواس فــي برنــامج قناديــل وبرنــامج كتــاب  ثانيــاً:
  الأسبوع بقناة الرافدين:

  الوحي ونقيضه. )١
 المسجد الأقصى القرءاني. )٢
 خفايا شفرة دافنشي. )٣
 ملائكة وشياطين. )٤
ي دور الحركات السرية في إنشاء الولايات المتحدة الأمريكيـة والرمـوز اليهوديـة والماسـونية فـ )٥

 الدولار الأمريكي.
 ، وآثارها في العالم. القبالاه، التراث السري اليهودي )٦
 التنجيم والأبراج، أصلها وحقيقتها. )٧
 برج حكومة العالم الخفية.ر البلد )٨
 الرمز المفقود. )٩
 لماذا العراق؟ خفايا الغزو الأمريكي للعراق. )١٠
  نبوءة نهاية العالم، الأساطير والحقائق. )١١
  صِلاتها باليهود والغرب والحركات السرية.البابية والبهائية،  )١٢

                                                           

، الإنترنـت، فـي موقـع يوتيـوب وفـي العديـد مـن  الأميـر موجـودة علـى شـبكة المعلومـات الدوليـةمرئيات دكتـور بهـاء  )••••(
 المواقع الأخرى.



~ ٣٩ ~ 

 

  القاديانية والنصيرية، صِلاتها باليهود والغرب والحركات السرية. )١٣
  مع الإعلامي والداعية الإسلامي خالد عبد االله في برنامج مصر الجديدة بقناة الناس: ثالثاً:

  خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدني، الجزء الأول. )١
 ة ومنظمات المجتمع المدني، الجزء الثاني.خفايا الماسوني )٢
 خفايا الماسونية ومنظمات المجتمع المدني، الجزء الثالث. )٣
 الاحتفال الماسوني عند الهرم الأكبر، حقيقته والهدف منه. )٤
  دكتور محمد البرادعي، مواقفه وأفكاره.  )٥

ــامج الــدين  : رابعــاً  ــي برن ــور محمــود خليــل ف مــع الإعلامــي والشــاعر والداعيــة الإســلامي دكت
  :٢٥والنهضة بقناة مصر 

 الفوضى في مصر، أسبابها ومن المستفيد منها. )١
 مصر بعد الثورة، الأخطار الداخلية والخارجية. )٢
 رمضان شهر القرءان. )٣
 الثورة والدولة. )٤

  مع الإعلامي ياسر عبد الستار في قناة الخليجية: : خامساً 
  الماسونية والثورات. )١

  في قناة الحدث : سادساً :
 من خلف الثورات. )١
 المشروع اليهودي وحروب الجيل الرابع. )٢
 من هي إسرائيل؟  )٣
 يهودية إسرائيل. )٤
 حقيقة الماسونية )٥

  م:٢٠١٣في معرض القاهرة الدولي للكتاب  سابعا:ً 
 للأستاذ ثروت الخرباوي. نقد كتاب: سر المعبد )١

  في عالم السر والخفاء، برنامج من إعداد وتقديم دكتور بهاء الأمير: ثامناً:
  عالم السر والخفاء.            )١
 جولة في عالم السر والخفاء. )٢



~ ٤٠ ~ 

 

 بيان الإله.  )٣
 الوحي.          )٤
 الطلاسم.  )٥
 في الملأ الأعلى. )٦
 خريطة الوجود. )٧
 الأمم المتحدة. )٨
 حقوق الإنسان.    )٩
 تحرير المرأة.  )١٠
 .اتفاقيات المرأة في الأمم المتحدة )١١
  الهندوسية.   )١٢
  جمعية الحكمة الإلهية. )١٣
  الحكيمة فوزية دريع. )١٤
  حركة العهد الجديد والأمم المتحدة القبالية. )١٥
  الماسونية وبناتها.  )١٦
  الوحي ونقيضه. )١٧
  أخوية فيثاغورس. )١٨
 المخطوط العبري. )١٩
  قلب الماسونية. )٢٠
 وسائل الانفصال الاجتماعي. )٢١

  مقاطع وحوارات مصورة في المنزل: تاسعاً:
 بلاليص ستان: سبعة عشر مقطعاً. )١
 رد على نقد: أربعة مقاطع. )٢
 الشورى والديمقراطية: أربعة مقاطع. )٣
 أخطاء الإسلاميين: مقطعان. )٤
 نبوءات: أربعة مقاطع. )٥
 المادة الثانية من الدستور: خمسة مقاطع. )٦



~ ٤١ ~ 

 

 التاريخ السري للغرب: ستة مقاطع. )٧
 ونقيضه.الوحي  )٨
 العقائد والسياسة. )٩
 الناس من غير الدين بهائم. )١٠
 نفي الألوهية والخلق والوحي أصل الليبرالية والماركسية. )١١
 الأناركية. )١٢
 حوار مع معالج بالطاقة. )١٣
 علميها رمي الحجر. )١٤
  السمعيات : •
  برنامج  في مكتبة عالم بإذاعة القرءان الكريم، ثلاث حلقات. )١
  القرءان الكريم، أربع عشرة حلقة.برنامج مقاصد الشريعة بإذاعة  )٢

 


